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سلسلة الدروس الدينية فى العقائد الاسلامية 


| القسم الو ائع 


معرفة الاماية 


الدرس الأول 
منى بدأ البحث في الإمامة؟ 


فك أن توفي سبي الإإسلام انقسم المسلمون إإى فريقين : 
ا الع وا 0 
و أهل اشن . 

الفريق الآخر قال إن خليفة الرسول صلى الله عليه واله يجب 
أن يكون ميعضيدونا افثلة فد الخطأ والإثم 6 عالما » قادراً على 
فيادة الآعة فيادة معنويه ة ومادية ٠‏ والحفاظ على سادىء الإسلام 
الأصيلة وادامتها . 

يقول هؤلاء إن مثل هذا الخليفة يجب أن يعينه الله عن 
السلام خليفة له 1 وهؤلاء هم ١‏ الإمامية » أو ٠‏ الشيعة 6 . 

إن هدفنا من هذه البحوث المكثفة هو أن نتابع هذه القضية 
على هدى الأدلة العقلية والتاريخية والآيات القرانية والسّئة 
النبوية . 


ولكن قبل الدخول في الموضوع لا بد من الإشارة إلى بضع 
نقاط : 
١‏ -هل البحث في هذا الموضوع بثير الخلاف؟ 

بعض الناس ما ان يطرق سمعهم الكلام على الإمامة حتى 
يوم وحلة المسلمين . بينما الكلام على خليفة نبي الإسلام 
سيكون مدعأة للتفرقة ونشتت الكلمة . أو ان لنا اليوم أعداء 
الغربى والشرقى . وعليه يجب أن نتجنب المسائل المختلف 
فيها . 

غير أن هذا الطراز من التفكير خطأ محض . للأسباب 
التالية : 

أول .ااا سيب القاقف والسده مدعل فين الحيرت 
المتعصبة غير المنطقية المثيرة للأحقاد . 

أما البحث المنطقي الاسسدلالي البعيد عن التعصب 
واللجاجة والخصام ( والذي يجري شي جو من الود الحميم . 
اوح ا يي ب ين اس د 

إنني في سفراتي المتكررة لزيارة بيت الله الحرام بمكة 
ومن مباحثاتي مع علماء أهل السنة ؛ د أست.: با اتنا 
أبقيا يحسون 4 أن لام الجى داك فقسا عن كزنهنا لين الها أى 
أثر سيء على علائقنا عوسي اي 
والتقارب وإزالة ما قد يكون في بعض الصدور من ضغينة . 


5 


المهم أن هذه البحوث تنير الكثير من نقاط الالتقاء فيما 
بينناء ممايمكن لنا أن نستند إليها في مواجهة أعدائنا 
المشتركين . 

ينقسم أهمل السنة أنفسهم أقسناماً أربعة : الحنفية. 

والحنابلة ؛ والشافعية . والمالكية . ومع ذلك فإن هذا الانقسام 
لم يتسبب في تفرقتهم . وإذا ما اعتبروا فقه الشيعة » في الأقل . 
مذهبا فقهيا خامسا فإن الكثير من العقد والتشتت يزول من 
الوجود . كما حدث فعلا بعد أن خطا مفتي أهل السنة الكبير » 
شيخ الأزهر . الشيخ شلتوت . تلك الخطروة المهمة بإعلانه 
المذهب الشيعي مهيا اعالانيا ريما الكنان ذلك هونا كيرا 
نا في عملية التفاهم الإإسلامي » وانعقدت بينه وبين - 
اية الله البروجردي ؛ مرجع عالم التشيع الكبير. 
الصداقة . 

ثانا + :اننا تعتقد إن الاسلام قد تباوو قلق المندهب الشتيعى 
أكثل هرك أي مذهب اخر . وفي الوقت الذي يحترم مذهب الشيعة 
المذاهب الإسلامية . فإننا نعتقد أن المذهب الشيعي أقدر على 
تعريف الإسلام الصادق بجميع أبعاده .» وعلى حل القضايا 
بالحكومة الإسلامية . 

فلماذا لا نعلّم أبناءنا هذا المذهب والمنطق؟ بل اننا إن لم 
نفعل فقد خناهم ! 

إننا على يقين تام بأن النبي (ص) قد عين خليفته من بعده . 
فماالذي يحول دوك تتبع هذا الموضوع على هدى الاستدلال 
والمنطق؟ إنما نحن ملزمون فى امثال هذه البحوث أن نحذر كيلا 
نجرح مشاعر الآخرين 00 


ثالغاً : ان أعداء ام ٠‏ لكي يوقعوا , نيق المسلمين ويفكوا 
وحدتهم لم يألوا جهدا في اتهام الشيعة عند أهل السنة بشتى 
التهم والافتراءات . كما انهم لم يألوا جهدا : في اتهام أهل السنة 

عند الشيعة بشتى التهم والافتراءات . بحيث انهم استطاعوا في 
بعض البلدان ان حر القطيعة بينهم . اننا علندما نعرض 
موضوع « الإمامة» مال سارت الذي سبق ذكره » نوضح النقاط 
التي يستند عليها الشيعة لتوثيق رأيهم » مع أدلة من الكتاب 
والسبنة . يتبين تماما ان كل تلك الدعاوي كانت كاذبة . وان 
أعداءنا المشتركين هم الذين بثوا تلك السموم . 


التقيت أحد كبار رجال الدين السعوديين وجرت بيننا بحوث . 
فكان يقول انه سمع أن للشيعة قرانا يختلف عن قرانهم . 


فاستولى علي العجب . ولكني قلت له : أخي » إن التحقق 
من هذا الأمر سهل للغاية. م ماروا بسي 
تأتى معي . بعد انتهاء العمرة . إلى إيران دون اخبار أحد 
هناك ستجد في كل شارع وزقاق مسجداً . وفي كل . مسجد 
ستجد عددا من المصحف الشريف . كما أن القران موجود في 
بيوت جميع المسلمين . ولسوف نزور أي مسجد .شتت . أو 
نطرق باب د أردت ونطلب منهم أن نرى القران الذي 
يتلونه » وعندئذل يتبين إن كان هناك أي اختلاف . حتى في كلمة 
واحدة أو فى حرف واحد . بين ما عندنا وعندكم من كتاب الله 
بل ان الكثير من نسخ المصحف الشريف المتداولة عندنا هي من 
طبع الحجاز أو مصر أو سائر البلاد الإسلامية . 


م 


لا شك ان هذا الكلام الاخوي الصادق المنطقي تماماً قد 
أزال من ذهن أحد الرجالات المعروفين تلك السموم العجيبة . 

وعليه » فإن الحديث فيما يتغلق بالإمامة ‏ بالأسلوب الذي 
دكرنااب يفوي وحدة المسلمين ويساعد على إلقاء الضوء على 
الامور ويصيق من شقة التباعد . 


"-ماهى الإمامة؟ 


« الإمام » كما هو واضح من الكلمة . هو الذي يقتدي به 
في الإسلام ويتقدم المسلمين ويفودهم : وفي عقائد الشيعة يطلق 
والإإمام حافظه وحاميه ٠.‏ والنبي يتلقى الوحي 4 والإمام لا يأتيه 
ويمتاز بعلم غزير خارق للعادة . 
الإأسلامية فحسب . بل هوالقائد «المعنوي» و«المادي) 
و«الظاهري» و«الباطني» وقائد كل جوانب المجتمع الإسلامي 
أيضا . انه عليه تقع مسؤولية حماية العقائد والأحكام الإسلامية 
بدون أي خطأ أو انحراف 3 وهوعبد اختاره الله من بين عبيده 

إلا أن أهل السنة لا يفسرون الإمامة هكذاء وإنما هم 
يعتبر ونه رئيس حكومة المجتمسع الإإسلامي ٠.‏ وبعبارة أخرى انهم 


المسلمية ! 


ولسوف نثبت في بحوثنا التالية انه يجب أن يكون في كل 
عصر وزمان ممثل إلهي نبي أو إمام معصوم ‏ على هذه الأرض . 
لكي يحرس هذا الدين الحق . ويهدي السائرين إلى الله . وإذا 
ما غاب عن الأنظار لسبب من الأسباب . عهد إلى اخرين بتمثيله 
في تبليغ الأحكام وتشكيل الحكومة . 


فكر وأجب 
١‏ مامنطق الذين يزعمون أن الوقت ليس وقت الخوض في 
بحث الإمامة؟ 
؟ ‏ كم جواباً استدلالياً عندنا لإثبات ضرورة القيام بهذا البحث 
“* - كيف أوقع أعداء الإسلام الفرقة بين المسلمين؟ وكيف 
: - هل تتذكر أمثلة على ما قام به الأعداء لتفريق المسلمين؟ 
ه ‏ ماالاختلاف في معنى «الإامامة) عنذ الشيعة وعند أهل 
السنة؟ 


الدرس الثاني 


لما 


فلسفة وحود الإمام 


إن البحوث التي أثشتنا بها صرورة بعث الغيدن لس كندلاة 
إلى حد كبير ضرورة وجود الإمام بعد النبي . لآن الموضوعين 
يشتركان في جانب مهم من المناهج . إلا أن موضوع الإمامة 
يتطلب مزيدا من البحث : 
١‏ التكامل المعنوي إلى جانب وجود القادة الإلهيين : 

قبل كل شىء نتوجه إلى الهدف من خلق الإنسان. فهو 
أساس عالم الخليقة . 

إن الإنسان يطوي طريقاً طويلاً كثير المنعطفات والعثرات في 
بجميع أبعاده . 

من البديهي انه لا يستطيع أن يقطع هذا الطريق بنجاح بغير 
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صحيح ان الله قد وهب الإنسان العقل والحكمة . ومنحه 
وجداناً قوياً مثمراً. وأرسل إليه كتباً سماوية . ولكن هذا 
الإنسان » مع كل هذه الوسائل التكوينية والتشريعية. قد يخطىء 
في تمييز خط سيره .» لذلك فإن وجود دليل معصوم يأخذ بيده 
يقلل كثيراً من احتمالات الانحراف والضياع . فبناء على ذلك : 

« وجود الإمام يكمل الهدف من خلق الإنسان » . 

وهذا هومايطلق عليه في كتب العقائد اسم «قاعدة 
اللطف». ويقصدون بها ان الله الحكيم يمد الإنسان بجميسع 
الامبرر اللازمة له لكى د يصل إلى هدف الخلق » ومن ذلك بعث 
الأنبياء وتعيين الأئمة المعصومين . وإلا فإنه يكون قد (نقض 
الغرض) من ذلك . فتأمل! 


؟ -حماية الشرائع السماوية : 


إن الأديان الإلهية عنند أول نزولها على قلوب الأنبياء تكون 
أشبه بقطرات المطر النقية الشفافة الزلال التي تمنح الحياة وتربي 
الروح . ولكنها عندما تدخل المحيط الملوث والأدمغة الضعيفة 
غير النظيفة تتلوث بالتدريج » وتضاف إليها الخرافات والأوهام . 
بحيث انها تفقد شفافيتها ولطافتها الأولى . وعندئذ لا يبقى لها 
شيء من جاذبيتها وتفقد الكثير من تأثيرها التربوي . فلا هي 
تروي عطش العطاشى . ولا هي تنبت برعم لفضيلة . 

ههنا تتضح ضرورة وجود القائد المعصوم بصفته انه هو الذي 
يحمي أصالة الدين » وخلوص المناهج الدينية .» ويحول دون كل 
اعوجاج وانحراف وفكر وافد ونظرة سقيمة غريبة » وكل الخرافات 
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والأساطير . إذ لو بقي الدين بدون وجود مثل هذا القائد والحامي 
لفقد في فترة قصيرة أصالته ونقاءه 1 


ولهذا : نجد الإمام علياً عليه السلام يقول في إحدى خطبه : 


« اللهم بلى . ٠‏ لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة. إما 
ظاهراً فشهدورا : وإمّا خائفا مغمورا لثلا تبطل حجج الله 
وبيناته 20١»‏ , 

في الواقع ان قلب الإمام . من هذه الناحية . أشبه بالخزانة 
المتينة التى تحفظ فيها الوثائق والمستندات المهمة . لكى تبقى 
تضرةة عن يدق لصون والعنا كين رو اراد .. بويقانا وح اجر 
من وجوه فلسفة وجود الإمام ؛ 
قيادة الامّة سداسياً واجتماعياً . 

لا شك أن الجماعة من الناس إذا لم يكن لها نظام اجتماعي 
يقف على رأسه قائد قادرى لا تكون قادرة على إدامة حياتها . 
ولهذا: نجد الأقوام منذ أقدم العصور حتى الآن قد اختاروا 
لأنفسهم ل وقائدا . وهذا القائد قد يكون مالحا ولكقة 
كثيراً ما لا يكون . ولطالما استطاع كثير من طالبي الجاه والسلطة 
استغلال حاجة الناس إلى المرشد والقائد لفرض أنفسهم بالقوة 
والتزوير على الناس . دابتحودوا على أزمة الامعون ف أيديهم . 
هذ من ججهة ع ومن جيية سر لكي يتمكن الإنسان من 
الوصول إلى هدفه المعنوي . يجب عليه أن لا ينفرد في 


. )١57( نهج البرغة . الكلمات القصار‎ )١( 
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مسيرته . بل عليه أن ينضم إلى المجتمع في مسيرة عظمى . لأن 
طاقات الفرد الفكرية والجسمية والمادية والمعنوية ليست شيثا 
يذكر بإزاء طاقات المجتمع الجبارة : 


ولكن المجتمسع المطلوب هو الذي يسوده نظام سليم . 
تتضح فيه مواهب الإنسان . ويقف بوجه الانحرافات . ويحافظ 
فيه على حقوق جميع الافراد. ويضع الخطط والمناهج 
للوصول إلى أهدافه الكبرى . ويعبىء الدافع المحرك في 

المجتمع ضمن إطار من الحرية ي* يشمل المجتمع كله . 

ولما كان الإنسان العادي المعرض للخطأ غير قادر على 
حمل مثل هذه الرسالة العظيمة » بدليل ما نراه بأم أعيننا من 
انحراف قادة العسالم السياسيين عن جادة الصواب . كان لا بد أن 
يختار الله قائدأ معصوماً يضطلع بمهمة الاشراف على تحقيق هذه 
الرسالة » بالاعتماد على طاقات البشر الكامنة وأفكار العلماء فى 
الوقت الذي يقف بوجه الانحرافات بحزم . 1 

وهذا وجه اخر من أوجه فلسفة وجود الإمام المعصوم وفرع 
اخز من فروع « قاعدة اللطف » . ونكرر هنا قولنا انه عند غياب 
الإمام المعصوم بعلة من العلل وفي ظرف استشائي » فإِن ما 
ينبغي أن يفعله الناس واضح أيضاً . ولسوف نتناول هذا ء إن 
شاء الله .» في البحوث الخاصة بالحكومة الإسلامية بالشرح 
والتفصيل . 
؛ -ضرورة اتمام الحجة : 


إن 0 يد لا 0 إنارة القاري المستعدة الهداية 
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الذي ينزل بهم بدون سبب . ولكيلا يعترض معترض منهم انهم 
لو أخنذ بأيديهم مرشد إلهي ليقودهم إلى طريق الرشاد . لما 
ساروا في طريق الانحراف . 

أي أن وجود الإمام يقطع الطريق على كل عذر وحجة 4 
بواسطة بيان الأدلة الكافية . والتوعية اللازمة لغير الواعين . 
وتطمين الواعين وتقوية ارادتهم : 


ه الإمام واسطة الفيض الإلهى : 

كثير من العلماء » استناداً إلى الأحاديث الإسلامية » يشبهون 
وجود النبي والإمام في المجتمسع الإنساني . أو في كل عالم 

ولما كان الإمام المعصوم . باعتباره إنساناً كاملا وطليعة قافلة 
الإنسانية » وسبب نزول الفيوضات الإلهية التي ينهل منها كل فرد 
على قدر ارتباطه بالنبى أو الامام » فلا بد أن نقول انه مثلما كان 
القلب ضروريا لحياة الإنسان . كذلك كان وجود واسطة نزول 
الفيض الإلهي ضروريا في جسد عالم البشرية » فتأمل ! 

عدى ال بكري عن الببال. إن النتى :و الأعاء لآ يملكان فقا 
من نفسيهما ليمنحاه للآخرين » فكل ما عندهما هومن عند 
الله » ولكن مثلما كان القلب واسطة إيصال الفيض الإلهي ل 
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الالهية لسائر أنتاء الستس.. 
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فكّروأجب 


١‏ - مادور الإمام في تكامل الإنسان تكاملاً معنوياً؟ 

مادور الإمام فى حماية الشريعة الإسلامية؟ 

ما دور الإمام في فيسالة قيادة الحكومة ونظام المجتمع؟ 
مامعنى إتمام الحجة؟ وما دور الإمام فيه؟ 

ماهي واسطة الفيض؟ وما هو أفضل تشبيه للنبي والإمام 
بهذا الشأن؟ . 


١ 
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ين فلت 
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الدرس الثالث 
سروط الإمام الخاصة وصفاته 


قبل كل شيء ينبغي أن نلتفت إلى نقطة مهمة في هذا 
البحث : 

يستفاد من القران المجيد بوضوح ان مقام « الإمامة » أرفع 
مقام يمكن أن يصل إليه إنسان . أرفع حتى من مقام « النبوة ) 
و« الرسالة» فنحن في حكاية النبي إبراهيم » محطم الأصنام . 
نقرأ : 

٠‏ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين # 1 

أي إن إبراهيم .» بعد أن طوى مرحلة النبوة والرسالة واجتاز 
بنجاح مختلف ما امتحنه به الله , ارتقى إلى هذه المرحلة 
في قيادة الناس . 

نبي الإسلام صلى الله عليه واله كان . بالإضافة إلى مقام 
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النبوة والرسالة . » في مقام إمامة الخلق وقيادتهم . وهناك عدد اخر 

من الأنبياء بلغوا هذه المزحلة الرفيعة أنقها: : 

هذامن جهة. وم جيه خرن نلعن أن السبروط 
وتحملها ( وكلما كان المنص أرفع ومسؤولياته أصعب » كانت 
وأثقل . 

فمثلا يشترط الإسلام فيمن يتسلم منصب القضاء . وحتى 
الشاهد وإمام الجماعة . أن يكون عادلا . فإذا كان الذي يريد أن 
يلال بشهادة ( أو الذي يريد أن يقرأ الحمد والسورة » يجبا أن 
يكون عادلا . فما بالك بالشروط اللازمة لبلوغ مقام الإمامة 
الخطير الرفيع ! 
الإمام : 
١‏ العصمة من الخطأ والاثم : 


الإمام. كالنبي. يجب أن يكون معصوماً. أي ان يكون 
مصونا من حل «خطأ» 5 5 وإلا ما كان قادرا على أن يكون 
قائدأً ولجودعا وفدوة وأسوة للناس يعتمذدوبه ويتبعوده : 

لا بد للامام من أن يستحوذ على قلوب الناس . فيأتمرون 
بأمره دون اعتراض . فمن كان ملوثا بالإثم لا يمكن أبدا أن يبلغ 
هذا المبلغ في القلوب ولا-يكون موصع ثقه الناس واطمئنانهم 
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ومن كان فى أعماله اليومية عرضة للأخطاء والهفوات » كيف 
يمكن أن ولق يدقن إذازة اعسال المجكمع ويطيات إلى آزانة 
وتنفيذها بدون أي اعتراض؟ 

إذن » لا شك في أن النبي يجب ااتكوة معفسوفا + وهذا 
الشرط لازم في الإمام ادها و كدان ذكرنا , 

هذة المقولة يمكن اثباتها من طريق أخر أيضاً » وهي طريق 
« قاعدلة اللطف») : نفسها التي يستند إليها لزوم وجود النبي 
والإمام . وذنك لأن الهدف من وجود النبي والإمام لا يتحقق 
بدون هذه العصمة فيهماء وما ذكرناه فى الدرس السابق عن 
فلسفة وجودهما يظل ناقصاً . ْ 
؟ العلم الغرير : 

الإمام » كالنبي . هو الملجأ العلمي للناس . فلا بد أن 
يكون عارفاً بجميع أصول الدين وفروعه . وبظاهر القرآن 
وباطنه » وبسنة رسول الله وبكل ما له علاقة بالإسلام معرفة 
تامة » وذلك لأنه حافظ الشريعة وحاميهاء. كما هو قائد الناس 
ومرشدهم . 

إن الذين يرتبكون إذا ما واجهوا مشكلة معقدة + أو نهم 
يرجعون إلى الآخرين يطلبون عندهم الحلول ؛ لآن ما عندهم من 
علم يقصر عن الإجابة على أسئلة المجتمع المسلم اليين لهم 


ان يتحملوا مسؤولية إمامة الام وقيادتها . 
الخلااصة هي ان الإمام يجب أن يكون أعلم , الناس وأوعاهم 
لدين الله » وأن يملأ الفراغ الى وبق النن و السرع با بون 


18 


لكي يستمر الإسلام الصحيح الخالي من كل انحراف في 
مسيرنه . 
 '"'‏ الشجاعة : 

الإمام يجب أن يكون أشجع أفراد المجتمع . إذ إن القيادة 
بغير شجاعة غير ممكنة ين عند مواجهة الي الصعية 
المرة » الشجاعة عند الوقوف بوجه الأقوياء الغلاظ الظالمين . 
الشجاعة في صد الأعداء الداخليين والخارجيين . 
؛ -الزهد والتحرر : 

من المعلوم أن الذين يميلون إلى مباهج الدنيا وزخرفها 
سرعان ما ينخدعون ويسهل اغراؤهم باوالحرات عن طرين الحق 
والعدالة بواسطة الترغيب أحياناً والترهيب أحياناً حون . وشخص 
هذا شأنه يكون في الواقع «أسيراً) للدنيا ؛ بينما الإمام يجب أن 
كر «أسر بانسية لما الدنيا وبهرجها . انه يجب أن يكون 
متحررا من ن أسر أهواء النفس ومنطلقاً من قيود الشثروة والجاه . 
لكيلا يستطيع أحد إغراءه ويؤثر فيه ويحمله على الاستسلام 
واللمضاوقة . 
ه ‏ الجاذبية الأخلاقية : 

يقول القران ذ فى رسول الله صلى الله عليه واله : 

(نبنا رَخمة ين الله بت لَه ولَرْ عت فَطَا يط القلب 
لانفضوأ مِنْ حَوْلِكَ . .. > لاسورة الغهرات وده الآية 13:4 


إن النبي الذي هو إمام وقائد معاً ليس هو وحده الذي يجب 
أن يملك ذلك الخلق الرفيع الذي يجذب إليه الناس كما يجذب 


ع« 


المغناطيس الحديد . لا شك عرسي سا 
النفور والتباعد في الناس يعتبر من العيوب الكبيرة في النبي أو 
الإأمام لذلك فإن الأنبياء والأئمة منزهون عن هذا العيب . 0 
كان كثير من فلسفة الوجود عبثاً لا طائل تحته . 

هذه هي أهم الشروط التى ذكر كبار العلماء انها يجب أن 
تتوفر في الإمام . 

عديهى اناهفاة صفات ارق عدن هندكه العوناف امس 
يجب توفرها أيضاً في الإمام ‏ إل أن هذه أهمها . 
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فكر وأجب 


١‏ ماالدليل على أن غ2 

1١‏ هل كان نبينا وسائر الأنبياء أولي العزم أئمة ئمة أيضا؟ 

إذا لم يكن الإمام معصوماً فما المشكلات التي تحدث جراء 
ذلك؟ 

4 ب لماذا يجب أن يكون الإمام ذا علم غزير؟ 
لماذا يجب أن يكون اام أشجع الناس وأزهدهم وأشدهم 
رو راحسقي أخلاقا وجاذبية؟ . 


يخ ينا ان 


ا 


من المسؤول عن تعبين الإمام' 


يعتقد بعض المسلمين من أهل السنة أن النبى صلى الله 
عليه واله قد أغمض عينيه عن هذه الدنيا دون أن ينصب خليفة 
بعده. ويعتقدون أن هذه المهمة تقع على عاتق المسلمين 
أنفسهم ٠‏ فهم الذين عليهم أن يختاروا قائدهم بطريق « إجماع 
المسلمين » باعتباره أحد الأدلة الشرعية . 

ويضيفون إلى ذلك قولهم إن ذلك قد حصل فعلاً واختير 
الخليفة الأول بإجماع الأمة . 

ثم اختار الخليفة الأول الخليفة الثاني .. 

وعين | لخليفة الثاني شورى مؤلفة من ستة أشخاص يختارون 
أحدهم . وكانت هذه الشورى تتألف من على عليه السلام . 
وعثمان 5 وعبدالرحمن بن عوف ( وطلحة ( والزبير . وسعد بن 

كان الخليفة الثانى قد اشترط أنه إذا انقسمت الشورى كل 


يفا 


ثلاثة في طرف . فإن الطرف الذي فيهم عبدالرحمن بن عوف 
( صهر عثمان ) هو الذي يختار الخليفة » وهذا ما حصل .» إذ 
الأكثرية المؤلفة من سعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف 
وطلحة اختاروا عثمان . 

وفي 0 لأسباب مختلفة ضده . 
وكان ان قتل قبل أن يستطيع تعيين أحد أو شورى . 

وعلى أثر ذلك أقبل الناس برمتهم متجهين إلى الإمام علي 
عليه السلام » وبايعوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله . 
باستثناء معاوية الذي كان عامل عثمان على الشام » لأنه كان 
واثقا ان عليا لن يبقيه فى منصبه . فرفع راية المعارضة . فكان 
مصدر حوادث مشؤومة ودموية في التاريخ أدت إلى إراقة دماء 
الكثيرين من الأبرياء . 

هنا تبرز أسئلة كثيرة لا بد منها لالقاء الضوء على البحوث 
العلمية والتاريخية » سنورد بعضا منها : 
١‏ - هل للامّة أن تختار خ خلدفة رسول الله؟ 


ليس من الصعب الجواب على هذا اليه » فلحن إذا 
اعتبرنا الإمامة بمعنى الحكم الظاهري على مجتمع بعت الدلي : 
فإن اختيار الحاكم بالرجوع إلى اراء الناس أمر متداول . 

ولكن إذا كانت الإمامة بالمعنى الذي شرحناه من قبل والذي 
استقيناه من القران الكريم » فلا شك في انه ليس لأحد الحق 
في تعيين خليفة النبي سوى الله ورسوله ( وبأمر من الله ) . 

إذ ان شرط الإمامة بحسب هذا التفسير هو العلم الوافر 
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بجميع أصول الدين وفروعه . ذلك العلم الذي ينبع من مصدر 
سماوي ويستند إلى علم رسول الله صلى الله عليه واله . لكي 
يستطيع الحفاظ على الشري-ة الإسلامية . 

الشرط الآخر هو معصومية الإمام ٠‏ أي ان يكون فعبر نا 
صيانة إلهية ضد كل خطأ وإثم لكي يستطيع أن يتحمل مسؤولية 
مقام الإمامة وقيادة الآمّة قيادة معنوية ومادية وظاهرية وباطنية . 
كما يكين أن يكو مقيكعا «الرهد والستجون.والتقوع والتحد اهما 
هو لازم لمن يتصدى للاضطلاع بمهمات هذا المنصب الجليل . 

[ةاتعيدر ناه الضفاك :فق كفن بلست مسطاعة إلا 
بواحطلةة اله ورسولية.» انهو الشلذى يملع الى من اوضع اضائية 
العصمة . وهو الذي يعلم فى من يتوفر حد النصاب من العلم 
والزهد والتحرر والشجاعة والجرأة اللازمة لمقام الإمامة . 

إن الذين عهدوا باختيار الإمام والخليفة إلى الناس قد غيروا 
في الحقيقة المفهوم القرآني للإمامة » وقصروا هذا المفهوم على 
الحكم العادي وإدارة شؤون الناس الدنيوية . وإلآ فإن شروط 
الآمامة بمعناها الجاع الكامل لا تعرف إلا عن طريق الله 
تعالى . لأنه هو العالم بهذه الصفات . 

إن القضية أشبه بانتخاب النبى » فالنبى لا يمكن أن ينتخبه 
الثائين بالتضويك .ل اللههنى الناى يخكاره + ورتعرف عليه الناس 
عن طريق معجزاته . لأن الصفات اللازم توفرها في النبي لا 
يعرفها إلا الله . 
؟ - ألم يعين النبي أحداً ليخلفه؟ 

إن الدين الإسلامي . ولا شك . دين «١‏ عالمي » و« خالد ») 
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ولا يقتتصر على زمان ولا مكان معينين » كما يصرح القران 
تللق 

ولا شك أيضاً في أن الدين الإسلامي لم يكن قد تجاوز شبه 
الجزيرة العربية عند وفاة رسول الله صلى الله عليه واله . 


ومن جهة أخرى نجد أن النبى أمضى ثلاث عشرة سنة من 
عم الشريل اق مكتايغا بي الشرك وعيادة: الأضكام. ه. والنشرات 
العشر التالية التي بدأت بالهجرة واستغرقت فترة تفتح الإسلام . 
أمضاها رسول الله صلى الله عليه واله هي الغزوات والحروب 
التي فرضها على المسلمين أعداؤهم . 


وعلى الرغم من أن الرسول الأكرم لم يترك لحظة من عمره 
الشريف دون أن يستغلها لنشر الدعوة والتعاليم الإسلامية. 
والسعي لتعريف الإسلام الفتى بجميع أبعاده . ولكن الذي لا 
شك فيه أن تحليل كثير من المسائل الإسلامية كان يتطلب إلى 
زمان أطول . فكان لا بد لشخص مثل النبي (ص) ان يضطلع 
بهذه المهمة بعله . 

وفضلاً عن ذلك ؛) فإن التنبؤ بمستقبل الآمَة ؛ وفإعداد 
المقدمات للاستمرار في إدامة مدرسة الإسلام . كان من أهم 
الافوواتى الاب أن مكبر نبا كل قايد دنزلا يفك أهذا أن 
يسمح لهذه القويالة الأساين اننرلفها السيان.. 

وإذا تجاوزنا عن كل ذلك ؛ نلاحظ أن رسول اله صلى الله 
عليه واله كان اياف يصدر تعليمات خاصة في كثير من الأمور 
البسيطة العادية في الحياة اليومية » فكيف يمكن أن يهمل قضية 
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مهمة كقضية الخلافة والزعامة والإمامة ولا يضع لها منهاجاً 
خاصا؟ 

كل هذه النظرات الثلاث دليل واضح على أن النبي الكريم 
لا يمكن أن يهمل تعيين الخليفة من بعده .. ولسوف نذكر ان شاء 
الللارووامانة: إفسلاينة مؤكيدة تلقى سوبد امن الضييوه على فيذا 
المرسو وكيف ان رسيو له الك عتلى الله ريه اليه لم يفل 
طوال حياته عن هذه المسألة المصيرية. على الرغم من 
المساعى السياسية التى جرت بعد الرسول كى تدخل فى أذهان 
الذاع أداتوسرل اللدالع ودين قاب بع 70 | 

أيصدق أحد أن رسول الله (ص) لم يترك المدينة لبضعة أيام 
(مثل ذهابه إلى غزوة تبوك) إلا بعد أن عيّن من يقوم مقامه فيها . 
ولكنه لا يعين أحداً ليخلفه بعد مغادرة الايا نهائيا 0 
الامّة نهب الاختلافات والاضطرابات والحيرة » دون أن يضمن 
للإسلام استمراريته على يد هاد ومرشد يعتمده؟ 


لا يشك أحد أن عدم تعيين خليفة ينطوي على أخطار كبيرة 
على الإسلام اليافع ٠‏ ان العقل والمنطق يحكمان بأن أمرا كهذا 
يستحيل صدوره من : بي نبى الإإسلام . 
إن انين بتولنوة المتعوعق يذلاك اق الكل علبهم انا شنا 
أدلتهم ويثبتوا أن رسول الله (ص) قد صرّح بذلك علانية » ولكن 
ليس ثمة دليل من هذا القبيل . 
الاجتماع والشورى : 


يف 


الحيوي . وأن المسلمين هم المطلوب منهم ان يختاروا خليفة 
رسول الله عن طريق اباد عامل أن «الاجماع» يعني 
اتفاق المسلمين . ولكننا نعلم أيضاً أن اتعماعا كهذا لم يحتسا 
عند انتخاب الخليفة الأول. إلا اللهم ما حصل عند اجتماع عدد 
من الصحابة الذين كانوا في المدينة . حيث قرروا قرارهم . 
أن سائر المسلمين في سائر إبلاد الإسلام لم يشاركوا مطلقاً في 
هذا الاجتماع ولا في الإدلاء بارائهم . ٠‏ بل إن في المدينة نفسها 
كان كثيرون » كالإمام علي عليه السلام وبني هاشم , لم 
يحضروا ذلك الاجتماع وعليه . فإن إجماعا كهذا لا يمكن 
قبوله . 

ثم إذا كان هذا الاسلوب هو الصحيح الذي يجب اتباعه . 
فلماذا لم يتبعه الخليفة الأول في انتخاب خليفته ؟ لماذا عين 
بنفسه خليفته؟ فإذا كان يجوز للفرد أن يعين خليفة » فقد كان 
النبى أولى اذن بذلك من أي فرد اخرء وإذا كانت البيعة العامة 
التي تلى الانتخاب تحل المشكلة . فإن ذلك وارد أيضاً بالنسبة 
للنبي ؛ وعلى وجه أفضل 1 

ثم فضلاً عن ذلك تبرز المشكلة الشالشة بالنسبة للخليفة 
الشالث » وهي لماذا خالف الخليفة الثاني الأسلوب الذي اتبعه 
الخليفة الأول فى انتخاب الخليفة الثانى لفسيية: + وكاس السدة التي 
أنت به إلى الخلافة . أي انه لم يلتسزم الاجماع ولا التعيين 
الفردي . بل جاء بمجلس الشورى ليقوم بذلك؟ 

إذا كانت «الشورى» صحيحة . فلماذا تقصر على أشخاص 
ستة يعينهم . وان يكتفي برأي ثلاثة من ستة؟ 
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هذه أسئلة لا بد أن تخطر ببال كل باحث ومحقق يتعامل مع 
التاريخ الإسلامي ؛» وبقاؤها دون جواب يدل على أن تلك 
الأساليب لم تكن هي الطريق الأمثل لنصب الإمام . 


ءا نام علي زع ) البق الجموع ' 


لنفرض أن نبي الإسلام لم يعين لا اسيم 
ولنفرض أن اختيار الخليفة كان على عاتق ره فهل يجوز عند 
الاتتخاب أن نتجاوز الأعلم والأتقى والأكثر تميزاً عن الآخرين من 
جميع الوجوه . لنبحث عن الخليفة بين من هم يأتون بعده في 
المرتية؟ 


لقد صرح كثير من علماء المسلمين . ؛ بما فيهم علماء أهل 
السنة . بأن علياً كان أعلم الناس بالدين الإسلامي . كما أن آثاره 
الباقية منه تؤكد هذا القول. يقول التاريخ انه كان ملجأ الامّة فين 
كل مشكلة علمية . وان الخلفاء كانوا يرجعون إليه إذا ما 
واجهتهم معضلة دينية معقدة . 

وكان في الشجاعة والجرأة والتقوى والزهد والصفات البارزة 
الاخرئ أسمى منزلة من غيره . وعليه . إذا فرضنا أن انتخاب 
الخليفة . يوكدولا إلى الناس ال اليه ألبق 


هذا 557 : 


فى 


فكّر وأجب 


١‏ لماذا ليس للناس أن يختاروا الإمام وخليفة رسول الله صلى 
الله عليه واله ؟ . 000 
١‏ هل يقول العقل والمنطق أن النبي الكريم قد عين خليفته 
من بعذه ام لدم | 
 "“‏ كيف تم اختيار الخلفاء الثلاثة الأول؟ [ْ 
فيل كالك اسبنال اتتخابهم مطابقة للموازين العلمية 
الإسلامية؟ 
٠. 2 1‏ 0 


بد يي كد 


الدوس الخافس 


القرآن والإمامة 


القران هلا الكتات السماوي ( خير مرشد يي كل أمر , 
وفي الإمامة 2 ٠‏ فهو يبحثها من مختلف الجوانب 
١‏ - القرآن يرى الإمامة اختياراً إلّهيا . 

سبق أن قرأنا حكاية النبي إبراهيم (ع) محطم الأصنام في 
00 السابقة ا أن 8 يعسر أن --- الإمامة والتيتاد لا 
وحور بواجي يي 0 

« وَإِذِ آنتلى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ بكَلِمتِ فَأتمّهُنَ قال إني جَاعِلك 
للناس إِمَاما # . 

هنالك قرائن قرانية وتاريخية مختلفة تؤكد أنه تال مرتسة 
الإإمامة بعل أن حارب عبذدهة الأصنام 5 بابل » وبعل هجرنه إلى 
الشام . وبنائه الكعبة . وأخذ ابنه اسماعيل ليذبحه قربانا لله . 
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فإذا كانت النبوة والرسالة من جانب الله » فمن الأولى أن 
يحون تعيين مقام الإمامة ‏ الذي يعتبر أعلى مراحل التكامل فى 
قيادة الأمّة دق مانن الله أرضا (هيو لبن مد الأمور التي يمكن 
أن يوكل تنفيذها إلى الناس . ولذلك فإن الله يقول مخاطباً 
إبراهيم : 

إني جَاعلك للئاس إماماً 4 . 

كذلك يقول القران في الآية "لا من سورة الأنبياء وهو 
يتحدث عن جمع من الأنبياء العظام : إبراهيم ولوط وإسحاق 
ويعموب : 

« وَجَعَلنَاهُم أَبِمّة يَهدُون بأمُرِنا » . 

وفى القدراة آباك ارق شبيهة بونذ هتذل كلها على أن هذا 
المنصب إلهي وان الله هو الذي يعين من يشاء لهذا المقام . 

كما أننا في الآية نفسها التي ينال فيها إبراهيم مقام الإمامة . 
نقرأ أن إبراهيم طلب هذا المنصب لذريته. ردن ججوات الله 
كان « لآ ينال عَهْدِي الظالبين 4 أي انالك فك احنب إل فيها 

يخص الظالمين من ذريتك . ؛ فإنهم لن يصلوا إلى هذا المقام 

الرفيع . 

فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن تعبير «ظالم» في اللغة عموماً وفي 
لغة القران يشمل مساحة واسعة من المعاني . بما فيها الذنوب 
كالشرك الظاهر والخفي وكل ظلم للنفس وللآخرين » وإذا أخذنا 
ألقييا بنظر الاعتبار أن معرفة هذه الحالات معرفة تامة لا تتأتى 
لأحد سوى الله . لأنه هو وحده العالم ببواطن الناس ونياتهم . 


بض 


يتبيّن لنا جلياً أن تعيين الإمام لمقام الإمامة لا يكون إلا بأمر من 
الله . 
؟ ‏ التبليع : 

نقرأ في الآية /71 من سورة المائدة ما يلى : 

١‏ يَأَيهَا آلرَسولَ بَلْعْ مآ أنزل إِلَيِكَ من رَبْكَ وَإِن لَمْ تفمل 
فَمَا بَلْفتَ رِسَالَتَهُ وَآللَهُ يَعْصِمكَ مِنَ آلناس إن آللّهَ لآ يَفْدِي 
آلقوم الكفرين »* 

تدل لهجة هذه الآية على أن الكلام يدور على مهمة خطيرة 
موضوعة على عاتق رسول الله صلى الله عليه واله » وانها مهمة 
تثير ما يقلق البال » وقد تواجه معارضة بعض الناس . ولذلك 
تطمئن الآية خاطر الرسول بقولها : « واللّه يعصمك من الئاس » 

مع التوكيد على ضرورة أداء المهمة . 

لا شك أن هذه المسألة المهمة لم تكن تتعلق بقضايا 
التوحيد والشرك ومحاربة الأعداء من اليهود والمنافقين وعير 
ذلك . لأن هذه المسائل كانت كلها قد حلت قبل نزول هذه الآية 
من سورة المائدة . 

ثم إن إبلاغ أحكام الإسلام للناس لم يكن يوماً مصحوباً 
بمثل هذا القلق والتو- ٠‏ بينما يتبين من الآية أن المهمة كانت 
على قدر من الأهمية بحيث انها لا تقل وزنا عن أداء الرسالة 
برمتهاء بحيث لوانه لم يؤد تلك المهمة لكان كأنه لم يؤد 
الرسالة نفسها . فهل هناك ما يمكن أن تكون له مثل هذه الأهمية 


00 


سوى مسألة تعيين خليفة رسول الله؟ خاصة وان الآية قد نزلت 
في أواخر عمر النبي . أي في الوقت المناسب لتعيين من يخلف 
النبى من بعده » للاطمئنان على استمرار النبوة والرسالة . 

ثم إن هناك روايات كثيرة عن فريق كبير من أصحاب رسول 
الله (ص) » منهم «زيد بن أرقم ) وو( أبو سعيد الخدري» و١‏ أبن 
عباس » و« جابرين عبدالله الأنصاري ») و«أبوهريرة) 
و« حذيفة) و«ابن مسعود». وبعض هذه الروايات قد وصل 
إلينا عن أحد عشر طريقاً ٠‏ نقلها كثير من علماء أهل السنة من 
المفسرين والمحدثين والمؤرخين » وكلها تقول ان هذه الآية 
نزلت بحق علي (ع) يوم الغدير2') 

وسوف تبرج حكاية « الغدير) إن شاء الله في بحث 
الروايات والسنة » إلا اننا هنا نكتفي بالقول بأن هذه 0 

عن أن النبي كان قد أمره الله » أثناء عودته من حجة الودا ٠‏ أي 
اخر حجة له في عمره . اسه يي 5 
من بعده بصورة رسمية وعلى ملأ من المسلمين . 
 "‏ آية إطاعة أولى الأمر : 

في الآية 4 من سورة النساء نقرأ : 


« يأَيْهَا آلَذِينَ َامَنوأ أَطِيعُوأ آللّهَ وَأَطِيِعُوأ آلرَّسُولَ وَأَوْلي 
3 8 6 ى 
الأثر مِنَكُمْ ٠...‏ » . 


)1 انظر في ذلك «إحقاق الحق » و«الغديز»وه«المراجعات) 
و«دلائل الصدق » . 
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هنا نلاحظ إن إطاعة أولي الأمر قد جاءت إلى جانب إطاعة 
الله ورسوله بدون أي قيد أو شرط . فهل المقصود من أولي الأمر 
هم الحكام في كل عصر وفي كل محيط؟ فمثلا هل على 
المسلمين في هذا العصر وفي مختلف البلدان أن يطيعوا حكامهم 
بدون قيد ولا شرط؟ (كما يقول بعض مفسري أهل السنة) . 

إن هذا التفسير لا ينسجم مع أي منطق . إذ إن أكثر الحكام 
في مختلف العصور كانوا حكاما منحرفين . ملوثين بالإثم ويتبعون 
الظلم والظالمين . 

فهل المقصود إذن إطاعة الحكام على شرط أن لا يكون 
حكمهم مخالفاً لأحكام الإسلام؟ هذا أيضاً لا يأتلف مع إطلاق 
الآية . 

فهل المقصود هم صحابة الرسول (ص)؟ هذا المفهوم أيضاً 
لا يتلاءم مع المفهوم العام الواسع الذي تنطوي عليه الآية 
والخاص بمختلف العصور . 

بناء على ذلك يتبين لنا بوضوح أن المقصود هو القائد 
المعصوم الموجود في كل عصر وزمان . فهو الذي تجب إطاعته 
بدون قيد ولا شرط . وأمره كأمر الله ورسوله ٠‏ واجب التنفيذ . 

إن الأحاديث الكثيرة الواصلة إلينا من مصادر إسلامية متعددة 
بهذا الشأن والتى تفسر ١‏ أولي الأمر» بالإمام علي (ع) والأئمة 
المعصومين . دليل اخر يؤيد هذا الادعاء('2 . 


(+) لمزيد من الإإيضاح انظر «تفسير نمونة» ج 1 ص 0 .. 


وا 


؛ - آبة الولاية : 
نقرأ فى الآية 5 من سورة المائدة : 
« إِنْمَا وَلِّكُمُ آللَهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اموأ الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
ع0 #«#طخ خض مرك ني لباه علس * 2 
آلصلوة ويوتون آلزكوة وهم رَاكعون * . 


باستعمال « إنما » الدالة على الحصر . يحصر القران ولاية 
المسلمين ورعايتهم بثلاثة : الله . والرسول 3 والذين امنوا 
ويعطون الزكاة أثناء ركوعهم . 


لا شك أولاً أن « الولاية» هنالا تعني المحبة بين 
المسلمين » لأن تبادل المحبة بين عامة المسلمين لاا يستوجب 
هذه القيود والشروط . فالمسلمون أخوة يحب بعضهم 5ص 5 
وإن لم يدفعوا زكاة أثناء الركوع . وبناء على ذلك . فالولاية هنا 
تعني القيادة والإمامة المادية والمعنوية » خاصة انها جاءت فى 
مصاف «١‏ ولاية الله » و« ولاية الرسول » . ١‏ 


كما انه من الواضح أيضاً أن هذه الآية » بالأوصاف التي 
وردت فيها » تشير إلى شخص معين بذاته , وهو الذي كان راكعاً 
عندما أعطى الزكاة . وإلا فليس هناك ما يدعو الإنسان إلى أن 
يعطي زكاته عندما يصلي وعند الركوع من صلاته . وهذا في 
الواقعم علاقة » وليس صفة عامة . 


مجموع هذه القرائن يدل على أن هذه الآية إكبازه عميقيه 
المعنى إلى حكاية على على (ع) . وهي انه فيما كان راكعاً في 
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صلاته سمع فقيراً يطلب الصدقة من المصلين , إلا أن أحداً لم 
يسعفه بشيء ٠‏ فمد الاصبع الصغير من يله اليمنى . أثناء 
ركوغه . إلى ذلك الفقير مشيراً إليه أن يأخذ خاتماً ثميناً كان 
يلبسه في إصبعه . فأخذه الفقير وانصرف . وكان رسول الله صلى 
عليه والماقق لحل ما ابرق تجالب»عينة :.وعنك التهناء الضناةة 
رفع رأسه إلى السماء وقال : 


« اللهم إن أخي موسى سألك فقال : رب اشرح لي صدري 
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي 
يرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري . 
فأنزلت عليه قرآنأ ناطقاً : سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما 
سلطائاً فلا يصلون إليكم ٠‏ اللهم وأنا محمد نبييك وصفيك اللهم 
فاشرح لي صدري يكيم واجعل لي وزيراً من أهلي علياً 
أشدد به ظهري . 

لم يكد رسول الله (ص) ينتهي من دعائه حتى نزل جبرئيل 
بالآية المذكورة . 

وانه لمما يلفت النظر أن كثيرين من كبار مفسري أهل السنة 
ومحدثيهم ومؤرخيهم يؤيدون كون الآية قد نزلت في علي (ع) . 
وهناك جماعة من أصحاب رسول الله (ص) في نحو عشرة 
أشخاص نقلوا هذا الحديث عن رسول الله (ص) مباشرة . 

إن الآيات النازلة في الولاية كثيرة . اكتفينا بإيراد أربع منها 
في هذا الدرس 


يذنا 


فكروأجب 


من الذي له أن يعين الإمام وينصبه . في نظر القران؟ . 
ماهي الظروف التي أحاطت بنزول أية التبليغء وما 
محتواها؟ . 

من هم الذين يكون من المعقول ان نطيعهم بدون قيد ولا 
شرط؟ 

كيف نستدل من أية « إنما وليكم الله » انها تشير إلى القيادة 
والإمامة؟ 

ما الذي يمكن أن نستنتجه من مجموع الآيات الخاصة 
بالولاية؟ 
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الدرس السادس 


الإددمة في السنة 


عند مطالعة الكتب الخاصة بالأحاديث الإسلامية » وعلى 
الأخص كتب المصادر عند اخواننا أمل السنة » يواجه المرء 
حشدا كبيراً من الأحاديث النبوية التي تثبت امامة علي (ع) 
وخلافته بوضوح لا مزيد عليه . 

وإن المرء ليأخذه العجب من أنه مع كثرة هذه الأحاديث 
التي لا تدع مجالا للشك في المسألة » كيف حاول بعضهم أن 
يختار طريقا غير طريق أهل البيت! 

إن هذه الأحاديث التى تؤكد بعضها مئات الأسانيد (مثل 
حديث الغدير) ويؤكد عدبا الآخر عشرات الأسانيد . وهى واردة 
فى عدراه لكي لوؤي النهورة + عن االوشيوع حك العا 
لو تغاضينا عن أقاويل هذا وذاك . وأهملنا التقاليد » تكون القضية 
على درجة من الجلاء لا نحتاج معها إلى أي دليل اخر . 

إننا نذكر فيما يلي نماذج لعدد من الأحاديث المعروفة من 
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بين الوافر الكثير منها 3 طالبين من الذين يريدولن الاطلاع أكثر 
على هذا الموضوع أن يرجعوا إلى المصادر التي سنذكرها 
لهم(') 


حديث الغلير : 


يقول الكثير من المؤرخين إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
أدى فريضة الحج في اخر سنة من سنوات عمره الشريف . وبعد 
الانتهاء من الحج . رجع ومعه جماعات غفيرة من أصحابه 
القدامى والجدد والمسلمين المولعين به الذين كانوا قد اجتمعوا 
من مختلف نقاط الحجاز ليلحقوا برسول الله (ص) في أداء 
فريضة الحج . وعند وصولهم إلى مكان بين مكة والمدينة اسمه 
( الجحفة) . تقدمهم نحو ( غدير خم ) حيث كانت الطريق 
تتفرق . فيتفرق عندها الناس كل إلى وجهته . 

ولكن قبل أن يتفرق الناس من هناك إلى انحاء الحجاز . 
أمر الرسول الناس بالتوقف ودعا الذين سبقوه إلى الرجوع . 
وانتظر حتى لحق به الذين كانوا في الخلف . كان ار ناا 
ما ا لمي 0 
به. أدى المسلمون صلاة الظهر مع رسول الله (ص) . 
أراد الناس الانصراف إلى خيامهم فرارا من حرارة ل 
لبن زس) إن ماين أن يشدن إلى 11 ير بسنيه من يكن 
الله فى إحدى خطبه المسهبة . 


أقيم لرسول الله مسر من أحداج الإيل ( فارتقاه ( وبعد أن 


)١(‏ لمزيد من الشرح راجع كتاب «المراجعات» و« الغدير». 
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حمد الله وأثنى عليه » وقال من جملة ما قال : 


. أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبيّن لكم فإني لا 
نري لعل لا اانا بعد هاس هذا , ألا سورك رالن 
مسؤولون . ترى كيف تشهدون لي؟ 

777 

فقال النبى صلى الله عليه واله : 

أتشهدون بأن لا إِلّه إل الله. وأنمحمداً رسول الله . وأن الله 
سيبعث من في القبور يوم القيامة؟ 

فقال : اللهم اشهد! ثم سألهم : أيها الناس . أتسمعون 
صوتي؟ قالوا : نعم 
ال الور كه 

أنبئوني ما تفعلون بعدي بهدذين الثقلين العظيمين اللذين 
ساتركهما بين ظهرانيكم؟ 

فقال رجل من بين الجمع وقال : 

أي ثقلين تعني يا رسول الله؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه واله : 

الثقل الأول هو الثقل الأكبر . كتاب الله . القران. ماان 
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أخذتم به لن تضلوا . والثقل: الثاني هو عترتي . آل بيتي . ولقد 
أخبرني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض . 


ثم نظر النبي صلى الله عليه واله إلى أطرافه كأنه يبحث عن 
شخص . فلما وقع بصره على علي عليه السلام انحنى وأمسك 
بيده ورفعها حتى بان بياض إبطيهما » فراه الناس وعرفوه . 

وارتفع صوت النبي صلى الله عليه واله وهو يقول : أيها 
الناس . من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ . 

فقالوا : الله ورسوله أعلم ! 

فقال : إن الله مولاي . وأنا مولى المؤمنين . أولى بهم من 
أنفسهم . فمن كنت مولاه فعلي مولاه . 


وكرر هذا القول ثلاث مرات . وقال بعض الرواة أنه كرره 
أربع مرات ثم رفع رأسه الشريف إلى السماء وقال : 

اللهم وال من والآه . وعاد من عاداه , وأحب من أحبه 
وأبغض من أبغضه » وانصر من نصره . واخذل من خذله ؛» وأدر 
الحق معه حيث دار . 

ثم قال : ألا هل بلغت؟ 

قالوا : نعم . 

قل : فليبلغ الشاهد الغائب . 

وقبل ان يتفرق الجمع نزل جبرئيل الأمين بالآية التالية على 
رسول الله صلى الله عليه واله : 
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« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي . . 

فقال النبى صلى الله عليه واله : 

الله أكبر , الله أكبر ‏ على إكمال الدين . وإتمام النعمة . 
ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي . 

فحصل م ورم بين الناس وراحوا يتزاحمود لتهنئة علي 
عليه السلام بالولاية أ وكان منهم أبو بكر وعمر . اللذان تقدما 
إلى علي عليه السلام يقولان بخ بخ لك يا ابن أبي طالب . 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة! 


هذا الحديث أورده عدد كبير من علماء الإسلام في كتبهم . 
بعض بصورة مسهبة وبعض باختصار شديد . وبشيء من 
الاختلاف في بعض الألفاظ . ويعتبر من الأحاديث المتواترة التي 
لا يمكن لأحد أن يشك في صدوره عن رسول الله (ص).. إلى 
درجة أن العلامة (الأميني) في كتابه «الغدير» يذكر اسم مئة 
وعشرة من أصحاب رسول الله (ص) ممن ذكروا هذا الحديث , 
وثلائمائة وستين عالماً وكتاباً ورد فيه هذا الحديث أيضاً . ومنها 
اكت ا أهل السنة في التفسير والتاريخ والحديث . بل إن 
جمعاً كبيراً من علماء الإسلام ألفوا الكتب الخاصة بهذا 
الحديث . منها كتاب العلامة الأمينى «الغدير» المتعمق والنادر 
المثال . فإنه يشير فيه إلى بقة وعتمير ين عالما هن علماء الإسلام 

ممن ألفوا الكتب الخاصة بحديث الغدير . 


أسانيد هذا الحديث , إلى إلقاء الشكوك فى دلالته على الإمامة 


و 


والخلافة » واعتبار كلمة «مولى» تعني «والصديق» مسع إن التدقيق 
في مضمون الحديت والظروف الزمانية والمكانية التي أحاطت 
بالحديث وقرائن أخرئ تدل بحق على أن الهدف لم يكن سوى 
الإمامة والولاية التي تعني القيادة بكل ما فيها من معان : 

إن اية التبليغ التي سبق أن ذكرناها . والتي نزلت قبل 
حادثة الغدير . تدل بلهجتها الحادة وما فيها من القرائن على أن 
الكلام لم يكن بشأن الصداقة العادية » إذ ان هذا لم يكن مما 
يستوجب كل تلك الأهمية والتوكيد . كما أن الآية الخاصة بإكمال 
الدين التي نزلت بعد اية التبليغ تدل دلالة قاطعة على أن 
الموضوع كان على درجة عظيمة من الأهمية ٠‏ كموضوع القيادة 
والخلافة بعد رسول الله (ص) . 

ب الطريقة التى وصفت بها الحديث . بكل ظروفه 
والفبيدراة المحرفة التى القيكفييا تلك الشظة السيية.. واعذ 
الإقرار من الناس فى ذلك الجو وذلك المكان . كلها تدل على 
مح بال هي الل 

التهاني والتبريكات التي قدمت لعلي (ع) من جانب 
مختلف طبقات الحاضرين » والقصائد الشعرية التي قيلت 
بالمناسبة في ذلك اليوم وبعده » تدل على أن الحدث واقعي وانه 
يخص تنصيب علي (ع) في مقام الولاية والإمامة . ولا شيء غير 
ذلك . 
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فكر وأجب 


١‏ اشرح حكاية الغدير. 

؟ ل كم عدد أسانيد حديث الغدير عن رسول الله (ص) وفي كم 
كتابا من الكتب الإسلامية المشهورة ورد هذا الحديث؟ 

 '"“‏ لمذذا لفظة «المولى» فى حديث الغدير تعني القيادة 
والإمامة. لا الصداقة؟ . | 

: ها الدعاء الذي دعا به رسول الله (ص) بحق علي (ع) بعد 
حادثة الغدير؟ 

3 أين تقع «الجحفة» و«الغدير»؟ 


ع« #0 
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حددث المدر 4 
وحديث «نؤم الدان( 


«المنزلة) عند تفسير الآاية ؟ م١‏ من سورة الأعراف 4 والتى تتعلق 
بذهاب موسى (ع) أربعين ليلة إلى ميعاد الله وخلافة هارون له . 

مضمون الحديث كما يلى : 

تحرك رسول الله (ص) نحو تبوك (وهي تقع في شمال جزيرة 
العرب وتحادد امبراطورية الروم). كان النبي (ص) قد أخبر بأن 
امبراطور الروم قد جاء بجيش عظيم يريد به أن يهاجم الحجاز 
ومكة والمدينة . لكي يخنق الثورة الإسلامية في مهدها قبل أن 
الند <ص) إلى تبوك . تاركا عليا بمكانه فقال على : اتتركني 
بين السساء والأطفال » ولا تسمح باللاشتراك فى الجهاد معك؟ 

فقال له رسول الله صلى الله عليه واله : 

« ألا ترضى أن تكون منى بمئزلة هارون من موسى؟ إلا انه 
ا نبي بعدي ا . 1 نا وت + : 5-507 


58 


هذه العبارة مذكورة في أشهر كتب الحديث عند أهل السنة . 
كل محم الجتارى وصحع ملو + إنم] الاتتيلانه رعهميا هر 
أن صحيح البخاري يورد الحديث كله نينما صحيح مسلم يورد 
الحديث كله مرة. ريورد عياره «أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
لاله الأانبى يعدي مرة أخرق » كتعبير عام وكلي 20 . 

كما جاء هذا الحديث في عدد كبير من كتب أهل السنة . 
منها «سئن ابن ماجه» و«سنن الترمذي» و«مسند أحمد» وغيرها . 
والذين يروون الحديث عن الصحابة يزيد عددهم على 
العشرين . منهم (جابر بن عبدالله الأنصاري ) و( أبو سعيد 
الخدري ) و( عبدالله بن مسعود ) و( معاوية ) . 


ينقل ( 0 بغداد» عن 


«عمربن الخطاب ») : | نه رأى رجلاً يشتم علياً (ع) . فقال له 
عمر : لا أراك إلا من المنافقين » فقد سمعت رسول الله صلى 


«إنما على مني بمنزلة هارون من موسى. إلا إنه لا نبي 
بعدي )(21 . 

ومما يستلفت النظر في أشهر كتب الحديث المعتبرة أن هذا 
الكلام لم يقله رسول الله (ص) بمناسبة غزوة (بتوك) فقط . بل 
انه كرره سبع مرات في سبع مناسبات مختلفة . ممايدل على 


5*5 «صحيح البخاري » . ج" ص ” وصحيح مسلم. ج١ ص‎ )١( 
. 187 وج : ص‎ 
. 10 5 «تاريخ بغداد» ج لا ص‎ 6 
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مقهومه العام ومن تلك المناسبات : 

١‏ «يوم المؤاخاة » الأولى في مكة . أي في اليوم الذي 
عقد فيه عهدل الأخوة بين أصحابه » واختار عليا (ع) لاخوته, 
وذكر هذه العبارة نفسها . 

5 (يوم المؤاخاة ( الغانية بين المهاجرين والأنصار 
بالمدينة » إذ تكررت الحالة وكرر رسول الله (ص) تلك العبارة . 

في اليوم الذي أمر فيه رسول الله (ص) بغلق أبواب 
على (ع) . مكررا هذه العبارة نفسها . 
في غزوة تبوك » كما سبق . 

وفى ثلاث مناسبات أخرى تذكرها كتب أهل السنة أيضاً . 
وبناء على ذلك . لا يبقى مجال للشك في صحة ورود حديث 
المنزلة لا في أسانيده » ولا في مفهومه العام . 
محتوى حديث المدزلة : 

إذا نظرنا إلى الحديث المذكور نظرة عابرة » وأغفلنا أحكامنا 
في بني إسرائيل من جانب موسى ٠‏ باستثناء النبوة . كان لعلي 

وعليه يمكن أن نصل إلى النتائج التالية : 

9 
بمثلما كان هارون في بني إسرائيل . 


2 


؟ ‏ كان علي 42 وزير رسول الله . ومعاونه الخاص . 
وشريكه في قيادته الامَة 3 إد ان القران أ نحت هذه المناصب 


لهارون ( سورة طه ( الآيات 7375-048) 5 


«اا اود عراسي عا د 
مايه هارون بالنسبة لموسى . 


جاء في كتب التاريخ الإسلامي ان رسول الله (ص) قد أمر 
بإعلان دعوته السرية فى السنة الثالشة من البعثة » كما جاء فى 
الآية 7١4‏ من سورة الشعراء : 
6 ا : 
«و وأنذر عثميرتك الاقربين #* . 


فدعا الرسول (ص) أقرباءه إلى بيت عمه أبي طالب . ويعد 
تناول الطعام ( قال 


«يابني عبدالمطلب إني أنا النذير إليكم من الله عز وجل 
والبشير فاسلموا وأطيعوني تهتدوا). ثم قال : « من يؤاخيني 
ويؤازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي 
ديني؟») فسكت القوم . فأغادها ثلاثا . كل ذلك يسكت القوم . 
ويقول علي : أنا . فقال في المرة الثالثة : « أنت » . فقام القوم 
وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أمر عليك . وروي عن 
أبي رافع : انه جمعهم في الشعب فصنع لهم رجل شاة فأكلوا 
حتى تضلعوا ( أي شبعوا) وسقاهم عسلا فشربوا كلهم حتى 
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رووا . ثم قال : إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم 
الب ا بد 
ووزيراً ووارثاً ووصيا وخليفة في أهله .» فأيكم يقوم فيبايعني على 
انه أخي ووارثي ووزيري ووصيي ويكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا انه لا نبى بعدي؟ فسكت القوم . فقال : ليقومن 
قائمكم أو ليكونن من غيركم : ثم لتندمن . ثم أعاد الكلام ثلاث 
مرات . فقام علي (ع) فبايعه فأجابه . ثم قال : ادن مني . فدنا 
منه ففتح فاه ومج في فيه من ريقه وتفل بين كتفيه وثدييه » فقال 
أبو لهب : بئس ما جبوت به ابن عمك ان اجابك فملأت فاه 
ووجهه بزاقاً . فقال النبي (ص) ملأته حكماً وعلماً » . 


هذا الحديث يعرف باسم «حديث الدار»» وهو واضح في 
دلالته بما يكفى . أما من حيث أسانيد الحديث . فقد ذكره 
كثيرون من عاجاء أهل السنة .» مثل «ابن أبي جرير» و«ابن أ 
حاتم» ودابن مردويه) و«أبي نعيم) و«البيهقي) و«الشعلبي) 
و«الطبري» ودابن الأثير» و«أبي الفداء» وغيرهم22 . 

ولو اننا نظرنا إلى هذا الحديث نظرة عابرة أيضاً لتبينت لنا 

ئق ولاية علي (ع) وخلافته » لأنه صريح في هذا الموضوع . 


ييز نيزن 


(١)‏ لمزيد من الاطلاع راجع «والمراجعات» ص ١١١‏ وما بعدها. 
و« إحقاق الحق »ج 5 . ص 5١‏ وما بعدها . 


ه١‎ 


فكر وأجب 


ما «وحديث المنزلة»). وكم مرة قيل؟ 

ما المقامات التي يثبتها حديث المنزلة للإمام علي (ع)؟ 

ما المنزلة التي كانت لهارون بالنسبة لموسى . بموجب 
القرآن؟ . 

مَنْ من العلماء نقلوا حديث المنزلة؟ . 

أعد ذكر حديث يوم الدار ومحتواه وسنده والنتائج المستنتجة 


منة . 
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حديث الثقلين وسفينة نوح 


اسناد حديث الثقلين : 

من الأحاديث المشهورة والمعروفة بين علماء السنة والشيعة 
هو وحديث الثقلين) . 

هذا الحديث ينقله عدد كبير من الصحابة عن رسول الله 
(ص) مهباشرة . ويقول بعض كبار العلماء ان رواة هذا الحديث لا 
يتقلون عن ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله(0© . 

كما أورده عدد كبير من المفسرين والمحدثين في كتبهم ١‏ 
بخيث لا يمكن الشك في كونه من الأحاديث المتواترة . 


يشير العالم الكبير السيد هاشم البحراني في كتابه «غاية 
المرام» إلى هذا الحديث ويسنده إلى 8 سنداً من علماء أهل 


.7"١8 «السيرة الحلبية »اج 79” اص‎ )١( 


ون 


الوقة و ونوزسندا عن علمناء الشيعة ا آنا اس رحامة سين ” 
العالمٍ الهندي الكبير . فقد تعمق في تتبع هذا الحديث . فوجله 
مذكوراً عند مئتى عالم من علماء ء أهل السنة . وقد جمع بحوثه 
حول هذا الحديث في ستة مجلدات ضخام ! 

ولك ببق الميحنانة المشيووية الذي وروا هنا الحدي : 
«أبو سعيد الخدري) و«أبو در الغفاري» و«زيد بن بن أرقم) و«زيد بن 
ثابت ) و١(‏ أبو رافع) ووجبير بن مطعم) و«وحذيفة)» و«وضمرة 
الأسلمي» ووجابر بن عبد الله الأنصاري») ودأم سلمة» وغيرهم . 

أصل الحديث ء كما يرويه أبوذر الغفاري . كما يلى : 

« لما صدر النبي (ص) من حجة الوداع قال على المنبر : يا 
أيها الناس إني مسؤول وإنكم مسؤولون . . . إني تارك فيكم 
الثقلين : كتاب الله وعترتي . وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض(2 . 

هذاالحديث روته معسازر اه السنة المعتبرة. مشثل 
«(صحيح الترمذي» و«النسائي») و«مسند أحمد» و«كئز العمال» 
و«مستدرك الحاكم) وغيرهم 1 

جاء فى بعض الروايات تعبير «الثقلين».وجاء في روايات 
عدون عيبس والايقتينة + بوايسن بين هذين من حيث المفهوم 

واللافت للنظر في هذا ان الكثير من الأحاديث الإسلامية 


. نقلاً عن «ينابيع المودة» ص 7, المنقول من جامع الترمذي‎ )١( 
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المختلفة تقول ان رسول الله (ص) قد كرر هذا الكلام على 
الناس مرات عديدة : 
ففي رواية «جابر بن عبدالله الأنصاري» تقرأان رسول الله 
(ص) قاله في يوم عرفة من أيام الحج . 

والراوي «عبدالله بن <نطب» يقول انه قاله فى «الجحفة) 
وهو مكان بين مكة والمدينة حيث يحرم الحجاج منه 0 


وتقول (أم سلمة) إنه قاله في غدير خم . 
على فراش المرض . 
وفى رواية أخرى إنه قاله من على المنبر فى المدينة2'0 . 


ونقرأ في «الصواعق المحرقة)» للعالم السني الكبسرة'اين 


ورفعها وقال : 
« علي مع القران والقران مع على ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض )20 . 


وهكذا يتبيّن ان رسول الله (ص) قد أكد هذا المفهوم مرات 
عديدة باعتباره مبدأ أساسا . إذ كان ينتهز كل فرصة مؤاتية لبيان 
هذه الحقيقة المصيرية البناءة لكيلا يطويها النسيان . 


6 «المراجعات)» ص ”7غ . 
)١١9‏ (الصواعق المحرقة » ص هل. 
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محتوى حديث الثقلدن : 

هنا لا بد من ملاحظة عدة نقاط : 

١‏ الإشارة إلى القران والعترة كثقلين أو كخليفتين ؛» تدل 
على أن على المسلمين أن يظلوا متمسكين بهما دائما » وخاصة 
إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما جاء في الحديث الشريف : 


نص الحديث : ما ان تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً . 
فإن الأمر يزداد توكيداً ونا 


اج فيال «القران » ب« العترة » متجاورين دليل على أنه 
مثلما ان القران لن تناله يد التحريف نذا وستق مضيونا هن كل 
تحريف . كذلك تكون عترة رسول الله (ص) في مقام العصمة . 

 "“‏ جاء في بعض الروايات ان الله يوم القيامة يحاسب 
الناس على كيفية ارتباطهم بهذين التذكارين العظيمين . 

الوا وو يا د و وأهل البيت » فإن 

علياً (ع) يكون من أبرز مصاديقها . إذ ان كثيراً من الروايات 
الوا لو ياارق عن ارات +يا اران الزرار 2 . 

وهنالك روايات أخرئ : تقول إنه عند نزول اية المباهلة » دعا 
رسول الله (ص) علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام . 
قائلل : هؤلاء أهل بيتى 5 0 


على الرغم من أن المسائل الخاصة بيوم القيامة ليست 


” مشكاة المضابيتج 4 عن 550 طدلهي ؛ «الرياض النضرة » ج‎ « )١١ 
1 » ص 158 (نقلا عن مسلم والترمذي‎ 
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ل ا الذين نعيش محصورين بين جدران هذا ااه 
إلا أن ما يستفاد من الروايات ينبىء بأن « حوض الكوثر» نهر 
خاص في الجنة ذو مميزات كثيرة ويختص بالمؤمنين الصادقين 
وبالرسول الكريم وأئمة أهل البيت وأتباعهم . 

يتضح من كل ما قلناه ان مرجع الآمّة وقائدها بعد رسول الله 
(ص) هو علي (ع) . والأئمة من بعده من أهل هذا البيت . 
حديث سفينة نوج : 

من التعبيرات اللافتة للانتباه والواردة فى كتب أهل السنة 
والشيعة عن رسول الله (ص) هو حديث «سفينة 5 المعروف . 

في هذا الحديث يقول أبوذر : قال رسول الله (ص) : 

ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مَثل سفيئة نوح . من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها غرق )20 . 

هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي توجب على الناس 
اتباع على (ع) وأهل بيت رسول الله (ص) بعده . 

فإذا عرفنا أن سفينة نوح كانت ملجأ ووسيلة النجاة من ذلك 
الطوفان العظيم الذي شمل العالم . اتضحت لنا هذه الحقيقة . 
وهي انه اذا هبت الأعاصير والطوفانات بعد رسول الله (ص) فما 
على الْآمّة إل أن تتمسك بأذيال الولاء لأهل البيت » إذ لا سبيل 


لها إلى النجاة بغيرهم . 


. 6١ ترك الحاكم )ج "اص‎ ( )١١ 


باه 


فكر وأجب 


ما محتوى حديث الثقلين؟ وما الامتيازات التي يمنحها لأهل 
البيت عليهم السلام؟ 

من هم الذين نقلوا حديث الثقلين؟ 

ما معنى «الثقلين»؟ وهل جاء في الأحاديث تعبير غيره؟ 

ما المناسبات التى ذكر فيها رسول الله (ص) هذا الحديث؟ 
اذكر أسانيد عدي سفينة نوح ومحتواه؟ . 
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الآئمة الاثنا عشير 


روادات الأئمة الاثني عنسر : 
بعل إثبات الإمامة والخلافة المباشرة للإمام أ مير المؤمنين 

7 بن أ فى تالت رع ( يأتي :دور الكلام على إمامة سائر 
الأئمة . 

إن البحث المكثف حول هذا الموضوع يكون كما يلي : 

أولا في متناول أيدينا اليوم كتب عديلة لأهل السئة 
والشيعة تنقل الروايات التي تتحدث صراحة عن خلافة «الاثني 
عشر إماما وخليفة بعد رسول الله (ص) » 


هذه الأحاديث مروية في أهم كتب أهل السنة . مثل 
اصحيح البخاري) واصحيح الترمذي») و«صحيح مسلم) 
و#(صحجمخ أبي داود) و«مسند ا وأمثالها 5 


فى كتاب «منتخب الأثر» مئتان وواحد وسبعون حديثا بهذا 


4ه 


الشأن .» معظمها منقول من كتب أهل السنة وسائر المصادر 
الشيضة:, 

0 قرأ في في (صحيح البخاري» وهو من أشهر 

7 ب اي الله رص يقول 5-9 
سي 

وفل ورد هذا الحديث في اصع مسلم) هكذا : قال جابر 
سمعت رسول الله (ص) يقول : 

دلا يَرَالُ الاسلامُ عَرِياً إلى ائني ي عَشر خليفة » . 

ثم قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأببي : ما قال؟ فقال : 
كلهم من قريش)227 . 

وفي وافميتك: الحوييل ) عن عبدالله بن مسعود. الصحابي 
المعروف . انه قال : سثئل رسول الله (ص) بشأن الخلفاء . 
فقال : 

« اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل 2 
محتوى هذه الأحاديث : 

هذه الأحاديث ‏ التي يرى بعضها أن (عزة الإسلام ) منوطة 
1( « صحيح البخاري » ج 4 كتاب الامام ص ٠٠١‏ . 


)1( « صحيح مسلم » كتاب الإمارة 5 باب الناس تبع قريش . 
)21 "بيتك احمة »وج ١ص .١198‏ 


(بالاثني عشر خليفة ) ويرى بعضها الآخر أن حياأة الدين وبقاءه 
إلى يوم القيامة موكولان بهم . وانهم كلهم من قريش ٠‏ وفي 
المذهب الشيعي . وذلك لأن توجيهها بسيط وواضح بحسب 
معتقدات أهل التشيع . فى الوقت الذي يصل فيه علماء أهل 
هل المقصود هم الخلفاء الأربعة الأول إضافة إلى خلفاء بني 
أمية وبني العباس؟ 
عاو 0 » انه للا الخلماء 0 كاتو الني عشر .2 
و ا ا 
«المنصور الدوانيقي) و«وهارون الرشيد). ممن لا يشك أحد فيما 
ارتكبوه من جرائم وظلم وطغيان . فلا يمكن بأي حال من 
الأحوال اعتبارهم خلفاء للنبيى (ص) ومدعاة لعزة الإإسلام ورفعته 
مهما تساهلنا في تبسيط الموازين . 
وإذا تجاوزنا عن كل ذلك . فإننا لن نجد العدد اثني عشر 
يتمثل في أي مجموعة منهم سوى في أمة الشيعة الاثني عشر . 
يحسن بنا هنا أن كرك الكلام لأحد علماء السنة المعروفين 
يشرح 'ذ! الموضوع . 
المودة» :. 
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«قال بعض المحققين إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء 

بعده صلى الله عليه وآله وسلّم اثنى عشر قد اشتهرت من طرق 
كثيرة فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن برااوسوة 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم من حديثه هذا الأئمة الاثنا عشر من 
أهل بيته وعترته إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء 
بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشر ولا يمكن أن يحمله على 
الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر ولظلمهم الماحش إلا 
ان ا هاشم لأن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلّمِ قال كلهم من بني هاشم في رواية عبدالملك عن 
8 واخفاء صوته صلى الله عليه واله لم في هذا القول 7 
هذه الرواية لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم ولا يمكن أن 
يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور ولقلة 
رعايتهم الآية قل لا أسألكم عليه آخرا إلا لمودة فى المقربى 
وحديث الكسا فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة 
الاثئي عشر من أهل بيته وعترته صلى الله عليه وآله وسلّم لأنهم 
كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسب 
وأفضلهم حسبا وأكرمهم عند الله وكان علومهم عن ابائهم متصلا 
بجدهم صلى الله عليه واله وسلم وبالوراثة واللدنية كذا 00 
أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتولين ويؤيد هذا المعنى أي 
ان مراد النبىي صلى الله عليه واله 57 الأئمة الاثنا 0 
فعه وكيهيةه بور سحة تاديف التقلين والأحافيق المتكررة المت كور 
فى هذا الكتاب وغيرها»(© . 


. 5 55 ينابيع المودة » ص‎ « )١١ 
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من الجدير بالذكر انني في زياراتي للحجاز وفي أحاديثي مع 
وصولهم إلى طريق مسدود في هذه المسألة . قال الرجل : 

« ربما يكون المقصود بالاثني عشر خليفة . الخلفاء الأربعة 
الاوك فى صدر الإسلام . والباقى سوف يظهرون في 
المستقبل » ! 

وعلى هذا فإنهم يغفلون التوالي بين هؤلاء الخلفاء الاثني 
عشر . والمفهوم من حديث رسول الله (ص) . 

إننا نقول : ما الذي يدعو إلى أن نهمل التفسير الواضح 
البين للحديث . كالتفسير المنسجم في توالي أئمة الشيعة الاثني 
تددن الأئمة بالأسم: 
(ص) والتى وصلتنا من علماء أهل السنة . تذكر الأئمة الاثني 

'قول الشيخ سليمان القندوزي . العالم السني المعروف . 
في كتابه المذكور « ينابيع المودة ) : 

جاء رجل يهودي يدعى نعشلا إلى رسول الله (ص) . وكان 
من بين الأسئلة التى ألقاها عليه انه سأله عن أوصيائه وخلفائه من 
بعده . فقال رسول الله (ص) : 


ل 


«إن وصيي على بن أبي طالب . ويعد سبطي الحس 
والحسين يتلوه تسمة أئمة من ا ا 7 إذا فى كان 
جعفر . فإذا مضى جعفر فابنه موسى . فإذا مضى موسى فابنه 
علي ؛ فإذا مضى على فابنه محمد ا 0 
على . ٠‏ فإذا مضى علي فابئه الحسن . فإذا مضى الحسن فابنه 
الحجة محمد المهدي ؛ فهؤلاء اثنا عشر )١()‏ 

وفي الكتاب نفسه » قلا عن كتاب «المناقب») » حديث آخر 
جاء فيه ذكر الأآئمة الاثني عشر بالاسم واللقب . ويشير إلى غيبة 
الأمام المهدي 44 وإلى نهضته وانه يملأ الأرض عدلا وفبسها 
بعددها ملقت حورا وظلم](؟) ., 

أما الأحاديث الواردة بهذا الخصوص عن طريق الشيعة 
فكثيرةتفوق حد التواتر . فتأمل! 
من مات ولم يعرف إمامه... : 

نقرأ في كتب أهل السنة حديثاً عن رسول الله (ص) انه 
قال : 

« من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » 2١(!‏ . 


هذا الحديث نفسه ورد في كتب الشيعة بهذه الصورة : 


.7١؟ المعجم المفهرس لألفاظ الأحاديث النبوية » ج 5 ص‎ )١( 


5 


( من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية )20 . 

يدل هذا الحديث دلالة ل على أن الإمام المعصوم موجود 
في كل عصر وزمان وان من الواجب معرفته ؛ وان عدم معرفته 
على درجحةه من الضرر بحيث انه يضع الإنسان عند تحوم الكفر 
ا 

فهل المعنيون بالأئمة في هذا الحديث هم القائمون على 
العملاء؟ . 

لاارشك أن الجواب يكون بالنفى » وذلك لأن الغالبية 
للغرب أو الشرق وينفذون سياساتهم الاستكبارية » فلا شك في 
أن معرفتهم وقبول إمامتهم يرسلاكت الإأنسان إلى «دار البوار» في 

يتضح من ذلك أن هناك في كل عصر إماما معصوما . وانه 
يجب البحث عنه ومعرفته وقبوله كقائد وهاد : 

افرإنات: إنامة كل بإقام جع _ بالاقسافة إلى النظريق المدكيور 
5 بطريق النصوص والروايات الواردة عن كل إمام سابق بالنسية 
للامام اللاحق . وكذلك عن طريق معجزاتهم . 


ا ا 


)01 « بحار الأنوار» ج 5 ص ١5‏ الطبعة القديمة . 
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فكروأجب 


١‏ ماهى الكتب التى وردت فيها الروايات الخاصة بالأئمة 
الاثني عشر؟ 

حك ما محتوى هذه الروايات؟ 

#ا كيف تفسرهذه الأحاديث تفسيرات غير متاسية؟ 


هل جاء فى أحاديث أهل السنة أسماء الأئمة الاثني عشر 


كلهم؟ . 


ع 
ه ‏ ما الطرق الاخرى لإثبات الأئمة الاثني عشر؟ 
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الدرس العاشر 


الإمام المهدي (عج) 
الإمام الثاني عشر والمصلح العالمي العظيم 


: -نهابة اللدلة الظلماء‎ ١ 

عندما نلقي نظرة على أوضاعنا الحاضرة ونلاحظ تصاعد 
نسبة الجرائم وحوادث القتل والحروب وإرافة الدماء والمصادمات 
يبرز في ذهننا هذا السؤال : هل سيستمر الوضع على هذه 
الحال؟ وهل يزداد انتشار هذه الجرائم والمفاسد حتى تجر 
البشرية إلى حرب دائمية تهلك الحرث والنسل؟ أم ان 
الانحرافات العقائدية والمفاسد الأخلاقية » كمستنقع عفن ., 
سيبتلع الإنسانية ابتلاعا؟ 

أم ان هناك بصيص صوء من أمل 2 النجاة والاصلاح؟ 

الجواب الأول هو الذي يقول به المتشائمون والماديون 3 
وهو أن مستقبل العالم مظلم . ولا يخلو كل زمان من احتمال 
الخطر . 


5 


أما الذين يؤمنون بمبادىء الأديان السماوية. وخاصة 
المسلمون » والشيعة منهم على الأخص . فيجيبون بجواب اخر 
عن هذا السؤال . فيقولون : 

إن وراء هذه الليلة الحالكة السواد صبح أمل مشرق ». وإن 
هذه السحب الذكن . وهذه الأعاصير يوت والسيول المدمرة 
سوف تزول في النهاية » وتسطع الشمس في سماء صافية وجو 
صحو . 

إن هذه الدوامات المخوفة لا تبقى في طريقنا دائماً » وإن 
في الأفق القريب دلائل على وجود ساحل النجاة يطالع 


الناظرين 
إن العالم حيعه عظيماً يغير بثورته وجه العالم لصالح 


' وبالطبع يطلق اتباع كل دين اسماً خاصاً على هذا المصلح 
المنتظر. مصداقا لقول الشاعر: 


؟ ‏ الفطرة وظهور المصلح العظيم : 


إن الإلهامات الباطنية » التي تكون أمواجها أقوى أحياناً من 
أحكام العقل . لا تقتصر على تعريفنا على الله فقط . بل هي 
فادرة على أن تكون دليلنا في جميع معتقداتنا الدينية » بمافيها 
فده المشالة أنها 

ودلائل ذلك هي : 
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أولاً : الرغبة العامة في العدالة العالمية . فالناس في العالم 
كله , على ما بينهم من اختلافات . يحبون . بلا استثناء , 
السلام والعدالة . إننا 5ذكظ2 ننادي بهذا ونجاهد في سبيله 
ونطلب العدالة والسلام العالميين بكل وجودنا . 


ليس هناك دليل أفضل من أن انتظار ظهور هذا المصلح 
العظيم إنما هو أمر فطري . وذلك لأن أي مطلب يريده الناس 
كافة دليل على فطريته » فتأمل؟ ! 

كل حب أصيل وفطري يحكي عن وجود محبوب خارجي 
وجذاب كيف يمكن أن يخلق الله هذا التعطش فى داخل الإنسان 
دون أن يخلق في خارجه الينبوع الذي يصبو نحوه ليرتوي منه؟ 


لهذا نقول ان فطرة الإنسان وطبيعته التي تبحث عن العدالة 
تصرخ بأعلى صوتها أن الإسلام والعدالة سوف يسودان العالم كله 
في نهاية المطاف . وان مظاهر الظلم والجور والأنانية مسوف 
تزول ». وان البشرية ستتوحد في دولة واحدة وتعيش تحت راية 
واحدة فى جو من التفاهم والطهارة . 


ثانياً : إن الأديان والمذاهب عموماً تننظر طايه عالهيا 
كبيرأً . إنك تكاد تجد في جميع الأديان فصلا يحدثئك عن هذا 
الأمر إن الاعتقاد بظهور منج عظيم « يكنون يلها لجراح البشرية 
المؤلمة » لا يقتصر على المسلمين » بل ان هناك مستندات وأدلة 
تؤكل كونه اعتقاداً عاما وقذتها اشع بنة الأقوام والأديان في الشرق 
وفي الغرب ) إلا أن الإسلام .» لكونه الدين الكامل . يؤكد هذا 
الأمر توكيدا أكبر . . 


1 


ففى كتاب « زند) من كتب الزراد شتيين المعروفة . يرده 
ذكر الصراع الدائم بين اتباع الله واتباع الشيطان ثم يقول : : 

و بعد ذلك ينتصر الإلهيون على الشياطنيين الذين 
ينقرضون .. . وان عالم الوجود ينال سعادته الأصيلة ويجلس ابن 

وفى كتاب « جاماسب نامه ») لزرادشت تقرأ ما يلى : 


« يخرج رجل من أرض التازيين ( العرب) » عظيم الرأس . 
عطم الحمبة عظيم السناق: على دين سواه فى نين 
كتير .... ويمالذ الأرض عدلاآ . 

وجاء في كتاب « وشن جوك » من كتب الهنود الصينيين : 

وأخيراً ترجع الدنيا إلى رجل يحب الله وهو من عباده 

ونقرأ في كتاب للهنود اسمه «باسك» : 

« دور العالم ينتهي إلى ملك عادل في اخر الزمان .» يكون 


رائدا للملائكة والجن وبني دم 4 ويكون الحق معه ٠‏ ويكون 
بيده كل كنوز البحار والأرضين والجبال . يخبر عما في السماء 


والأرض 6 ولا ترى الأرض رجلا أعظم منه » : 
وفي « مزامير ») داود من كتاب ( العهد القديم ( ١‏ التوراة وما 
ألحق به ) نقرأ : 


«يقطع دابر الأشرار.. أما المتوكلون على الله فسوف يرثون 
الأرض ) . 


) والصديقون يرثون الأرقييوي كو يدانه : 

وهناك كلام يشبه هذا فى كتاب «١‏ اشعيا النبيى ) من كتب 
التوراة . 

وفي الفصل 55 من انجيل متى نقرأ : 

و كالبرق يخرع عن المخرف ويكود ظاهرا حتى المغرب . 
ابن الإإنسان سيكون كذلك أيضا » . 

وفي الفصل ؟١‏ من انجيل لوقا نقرأ : 

« شدوا أحزمتكم . وأشعلوا مصابيحكم . وكونوا كمن ينتظر 
سيده . حتى إذا ما جاء فى أي وقت وطرق الباب تسرعون 
لمتحه » ! 

جاء في كتاب « علائم الظهور ) : 

) ف كتنن الصينيين القدامى ( وفى معتقدات الهنود » وعنلد 
الأهالى الاسكندنافيين » وحتى عند المصريين القدامى وأهالى 
المكسيك وأمثالهم © يسود الاعتقاد بظهور مصلح عالمي )2 . 
"' _الآدلة العقلية : 

نستخلص من نظام الخلق أن البشر يجب في النهاية أن 

يخضعوا لقانون العدالة ويستسلموا للنظم العادلة المصلحة 
الثابتة . 

وذلك لأن عالم الوجود . بالقدر الذي نلاحظه . عبارة عن 
مجموعة من النظم . إن وجود هذه القوانين .٠‏ المنظمة التي تحكم 
العالم بأسره لدليل على وحدة هذا النظام وترابطه : 


/ 


وتعتبر قضية النظام والقانون والمنهج والتخطيط من أهم 
مسائل هذا العالم الرئيسة والجادة . فابتداء من المنظومات 
الشمسية العظيمة حتى الذرة التي يمكن أن توضع ملايين منها 
على رأس ابرة » كلها تخضع لنظام دقيق . 

مختلف أجهزة جسم الإنسان . ابتداء من بناء الخلية 
العجيب حتى طريقة عمل الدماغ ؛ وشبكة الأعصاب . والقلب 
والرئتين . كلها تتبع نظاما دقيقا وتعمل أشبه بأجهزة الساعة 
الدقيقة . كمسا يعبر عن ذلك أحد العلماء . بحيث ان أدق 
الحاسبات الالكترونية لا تكون شيئاً مذكوراً بجانبها . 


فهل في هذا العالم الدقيق يمكن للانسان ‏ الذي هموجزء 
من كل ان يظهر بمظهر الرقعة المخالفة في اللون وفي التنظيم 
ليعيش فيه في حياة كلها حرب وإراقة دماء وظلم؟ 

هل يمكن لحالة الظلم والفساد الأخلاقي والاجتماعي . التي 
5220 من الفوضى وانعدام النظام . أن تسود المجتمع 
البشري حتى الأبد؟ . 

النتيجة هي ان مشاهدة نظام الوجود تلفت نظرنا إلى أن 
المجتمع البشري لا بد له في النهاية ان يطأطىء رأسه امام النظام 
الع 1م وان معو مره حرق إلى المسير الأصلي الذي خلق. 
للسير فيه . 

ب مسيرة المجتمعات التكاملية . وهذه دليل اخر على 
مستقبل البشرية الواضح . إذ إننا لا يمكن أن نتكر أن المجتمع 
البشري . منذ أن عرف نفسه . لم يتوقف في مرحلة معينة » بل 
كان دائم السير والتحرك إلى الامام . 
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فمن حيث الجوانب المادية . المسكن واللباس والغذاء . 
وطرق النقل والمواصلات . والأفكار التوحيدية .» كان الإنسان في 
وقت ما يعيش في أبسط :لررنها . ولكنه الآن بلغ مرحلة تحير 
العقول وتعشي العيون » ولا شك ان هذا سوف يواصل حركته 
الصعودية . 

أما من حيث العلوم والثقافات فقد كان الإنسان يسير سيراً 
تصاعدياً أيضاً فهو في كل يوم يكتشف شيئاً جديداً ويفتح فتحاً 

جديدا . 

إن هذا ١‏ القانون التكاملى » سيشمل فى النهاية الجوانب 
المعنوية والأخلاقية والابضباعة أيضاً . ويتقدم بالإنسان نحو 
قانون عادل وسلام عادل ثابت . وفضائل أخلاقية ومعنوية . إن ما 
نراه اليوم من تفشي المفاسد الأخلاقية وتفاقمها . إنما هو وسيلة 

تمهد الطريق لانضاج ثورة تكاملية شاملة . 

إننا بالطبع لا نقول ان علينا أن نشجع الفساد . ولكننا نقول 
إن الفساد إذا جاوز الحد أدى إل ثورة أخلاقية . فعندما يصل 
الإنسان إلى طرق مسدودة ويجد عواقب غير محمودة ناشئة من 

اثامة ع وعتتدا يرتطم ا وتبلغ روحه الترافي 5 
عندئذٍ يكون في الأقل على أهبة الاستعداد لتقبل المبادىء التي 


يعرضها عليه القائد الإلهى : 
القران وظهور المهدي : 

في كتابنا السماوي العظيم آيات كثيرة تبشر بهذا الظهور 
العظيم ( نكتفي بواحدة منها. فقط 5 


وف 


في الآاية 65 من سورة «النور) نقرأ : 

© وَعَدَ آللَّهُ آلّْذِينَ ءَامنواً مِنَكُم وَعَمِلُوا الصَّلِحَنتِ 
َيَسْتَخْلِفَتْهُمْ في الأرْض كما آسْتَخْلَفَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ . 

0 الآية بجلاء ان ار سيخرج في 
ل ا 

وفى اثر الآية المذكورة والوعد الذي فيها . يعد الله ثلاثة 
وعود اخرى 

١‏ وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وليبدلئهم من بعد 
خوفهم أمنا . يعبدونني لا يشركون بي شيئا # . 

في تفسير هذه الآية قأل الإمام على بن الحسين عليه 
السلام : 

دهم والله شيعتنا يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منا وهو 
مهدى هذه الأمة )(2 . 
المهدي في كنب الحديث : 


إن الأحاديث التى تشير إلى الحكومة العالمية القائمة على 
السلام والعدل 4 والتي يؤسسها اح أهمل بيت رسول الله (رص) 
أسمه «المهدي) أحاديث كثيرة وردتثت 1 2 الشيعة والسئة. 


ومئن من الكثرة بحيث تعدت حدود التواتر أ 


. تفسير ( مجمع البيان » الآية هه من سورة (النور)‎ )١١( 
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أما الكلام على انه هو الإمام الثاني عشر . وخليفة رسول 
الله (ص) والتاسع من أولاد الإمام الحسين (ع) . وانه ابن الامام 
الحسن العسكري (ع) فهو كثير في المصادر الشيعية . 

فمن حيث القسم الأول . أي التواتر الوارد في كتب أهل 
السنة في أحاديث ظهور المهدي . يكفي أن نقول ان علماء أهل 
السنة يشيرون إلى ذلك صراحة إلى الحد الذي نقرأ فى الرسالة 
الع اصدرتها مؤخراً « رابطة العالم الإسلامي 5006 أكبر مركز 
ديني في الحجاز ‏ ما يلي : 

« انه اخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخبر عنهم 
النبي (ص) في أحاديث صحاح . والأحاديث عن المهدي نقلت 
عن كثير من الصحابة عن رسول الله (ص) »2 . 

وبعد ذكر أسماء عشرين من الصحابة الذين نقلوا أحاديث 
النبي (ص) عن المهدي . تستطرد الرسالة قائلة : 

« وهناك اخرون كثيرون نقلوا هذه الأحاديث وبعض علماء 
أهل السنة ألفوا الكتب الخاصة في الأخبار الواردة عن المهدي . 
منهم أبو نعيم 0 ؛ وابن حجر الهيثمي . والشوكاني . 
وادريس المغربي », وأبو العباس بن عبدالمؤمن » . 

ثم يضيف بعد ذلك : « جمع من علماء أهل السنة القدامى 
والمحدثين يصرحون بأن الأخبار عن المهدي متواترة » . 

بعد ذكر اسماء عدد من هؤلاء تح تختتم الرسالة كلامها بالقول : 

« أعلن فريق من الحفاظ والمحدثين ان أخبار المهدي فيها 
الصحيح وفيها الحسن . وهي في المجموع من المتواتر قطعا 
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وإلن الاعتقاد بقيام المهدي صحيح وواجب ( وهذا من عقائد أهل 
السنة والجماعة المسلم بها « ولا ينكره إل كل جاهل وصاحب 
بدعة ) . 
أما أحاديث الشدعة : 

يكفي هنا أن نعلم أن هناك المئات من الأحاديث بهذا الشأن 
عن رواة مختلفين » عن رسول الله (ص) وعن الأئمة (ع) بما 
يتجاوز حد التواتر . وهو علد الشيعة من ضروريات الدين . 
بحيث انه لا يمكن لأحد أن يعتنق المذهب الشيعي دون أن يطلع 
على عقيدتهم بظهور المهدي وخصائص ذلك وعلائثم الظهور 
وكيفية حكومته ومناهجها المختلفة ٠‏ 

لقد أكب كبار علماء الشيعة منذ القرون الأولى حتى اليوم 
على كتابة الكتب العديدة بهذا الخصوص جمعوا فيها الأحاديث 
المتعلقة بالمهدي (عج) . 

إننا هنا نكتفيى بذكر بعض الأحاديث من باب المثال . 
تاركين لمن يريد الاستزادة أن يرجع إلى كثير من الكتب المهمة 
التي ألفت شي هذا الموضوع » منها كتاب « المهمدى 1 تأليف 
العالم الكبير السيد صدر الدين الصدر . 

قال رسول الإسلا م (ص) : 

ا لاه امارد يا وو عو ا 


ا 3 | 


. جاء هذا الحديث في أغلب كتب الشيعة وأهل السنة‎ )١( 
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وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال : 


« إذا 2 القائم حكم بالعدل وارتفع بم الجور في أيامه وأمنته به 
الل واسريت الأرض يركاتهنا ررد كل دق إلى أله 
وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد (ص) فحينئذٍ نظهر 
الأرض كنوزها وتبدي بركاتها ولا يجد الرجل منكم يومئلٍ 500 
لصدقته ولبره لشمول الغنى جميع المؤمنين )200 . 

ملاحظة : نعلم انه في زمان غيبة إمام العصر ( أرواحنا 
فداه) يستمر خط الإمامة والولاية متمثلاً في نواب الإمام . وقد 
جاء بحث ذلك في كتاب « حكومت إسلامي » تحت عنوان 


«ولايت فقيه» . 


فكروأجب 


1ح هن التعلكك ن لنظرة الذي يعيتدون اله والماذيية الي 
لمستقبل العالم؟ . 
١‏ - هل يمكن أن نعلم بظهور المهدي بالفطرة؟ كيف؟ 
٠‏ هل هناك دليل عقلى على الظهور؟ ما هو؟ 
ماذايقول القران بهذا الشأن؟ 
- كيف هي دراسة السنة في هذا الموضوع؟ . 


+ #6 ا 


. بحار الأنوار» ج 7 الطبعة القديمة‎ ١)١( 


كا 


سلسلة الدروس الدينية فى العقائد الإسلامية 


الدرس الأول 
سؤال مهم: هل الموت نهاية أم بداية! 


معظم الئاس يخافون الموت ؛ فلماذا؟ 


لقد كان الموت يتراءى دائماً للإنسان في صورة عظيمة مرعبة 
مخيفة تحيل طعم الحياة العذب إلى مثل العلقم فى فمه كلما 
خطر له الموت . 
اسم المقابر . فيسعى إل تزييلها واضفاء البمهرجة عليها لعله 
ينسى ماهيتها الحقيقية . 

بالرجوع إلى اداب مختلف شعوب العالم نجد اثار هذا 
الخوف من الموت بادية للعيان . فيوصف بهول الهلاك . أو 
بمخلب الموت . أو بضربة الأجل . وبأمثال ذلك . 

وإذا أرادوا ذكر اسم ميت .» سعوا إلى تخفيف الموقف على 
السامع بتعبيرات مثل «١‏ أبعدنا الله عن ذلك » أو « أطال الله 
عمرك » وغير ذلك . 


م١‎ 


فلا بد أن نعرف إذن ما الذي يدعو الناس إلى أن يخافوا 
خوقا واكما دن الموت: .. 

ثم لماذا نجد . بخلاف ذلك . كايا نا “هن قري ١‏ 
يخافون الموت . فإنهم امار ا ورور يي 

يمحدئنا التاريخ ل ل م ل ال و 
الشينات ومن انان الخيرية كانوا بهرضوة: إلى هيات اللجهاد 
بشغف . يواجهون الموت بترحاب باسم . وقد يتشكون من طول 
اعمارهم . لأنهم كانوا متلهفين للقاء الحبيب ورؤية الله . وهذا 

مانراه اليوم أيضاً على جبهات الحق ضد الباطل . وكيف أن 
هؤلاء يمسرعون إلى الاستشهاد وقد وضعوا أرواحهم على 
أكفهو('' . 
لماذا الخوف؟ 

بالفحص والتمعن نستنتج أن سبب هذا الخوف من الموت 
عاملان : 
١ع‏ تفسير الموت «بالفناع * 

إن الإنسان بطبيعته يهرب من حالات العدم : فهويهرب من 
المرض الذي يعني انعدام الصحة . ويهرب من الظلام الذي 


م 


يعد انعدام النور . ويهرب من الفقر الذي يعني انعدام الغنى . 
بل انه يهرب أجنانا حتى من الدار الخالية ؛ ومن الانفراد في 


الصحراء ( لانعدام الرفيق فيهما . 
والعجيب انه يرهب الميت نفسه . فهر يرفض مثلاً أن يبيت 


مع جسد ميت في غرفة واحدة . مع انه لم يكن يخاف هذا 
الميت قبل أن يموت! فما السبب يا ترى في خوف الإنسان من 
العدم وهروبه منه؟ 

إل الست واضح . فالوجود معقود بالوجود ويألفه . ولا 
يمكن أن يتألف الوجود والعدم يوماً. لذلك فمن الطبيعي أن 
نكون غرباء على العدم ونشعر بالخوف منه . 

فإذا نحن قلنا بأن الموت هو نهاية كل شيء . وان بالموت 
وله اكز شرع حاتي عضوت يحل لكا أن كتسام وان اهرت 
حتى من اسمه ومظهره . لآن الموت يسلبنا كل شيء . 

أما إذا اعتبرنا الموت بداية حياة جديدة . حياة خالدة » ونراه 
نافذة تفتح لنا على العالم العظيم . عندئذٍ يكون من الطبيعي ألا 
نشاف الموت. ب إننا نيك + الطاهريق التذيق ييخطون نجوه 
بشبات مرتفعي الرأس ! 
. الأضادير السود 

إنها تعزن احانها اهرون فى الجر صق التعاء والعتدم + 
لأنهم لا يككرون الحياة بعد الموت . ولكنهم مع ذلك يخافون 
الموت وذلك لأن صحائف أعمالهم قد اسودت إلى درجة أنهم 
إنما يخافون العقوبات الأليمة التي يتوقعونها بعد الموت . 

إن لهؤلاء الحق في أن يخافوا الموت . إنهم أشبه 


ددا 


بالمجرمين الخطرين الذين يخافون الخروج من السجن . لأنهم 
يعلمون أن خروجهم من السجن يعني تعليقهم على خشبة 
الاأعدام . فهم . لذلك . يتشبثون بقضبان السجن . لا لكرههم 
الحرية » إنما هم يكرهون الحرية التي تقودهم إلى المشنقة . 

هكذا حال المسيئين » فهم يرون انعتاق أرواحهم من هذا 
السجن الضيّق مقدمة لتحمل أنواع العذاب القاسي بسبب ما 
ارتكبوه من أعمال قبيحة ومن ظلم وجور وفساد. ولذلك فهم 
يخافون الموت . 6 
أما الذين لا يرون في الموت «١‏ فناء» . ولا يجدون 
#أضابير» ) أعمالهم سوداً » فما الذي يحملهم على الخوف من 
الموت؟ 

إنهم. بالطبع . يريدون هذه الحياة بكل كيانهم ويرغبون 
فيها. لكي يستثمروها في سبيل حياتهم الجديدة بعد الموت . 
ويعدوا أنفسهم لاستقبال الموت الذي يكون في سبيل رضا الله , 
ذلك الهدف الذي يدعو للافتخار والاعتزاز . 

قلنا إن الناس فريقان : فريق . وهم الأكثرية. يخافون 
الموت ويهربون منه . 

وفريق آاخر يستقبلون الموت . الذي يكون في سبيل هدف 
عظيم . كالشهادة في سبيل الله » بأحضان مفتوحة. أوانهم . 
في الأقل . إذا أحسّوا بدنو الموت لا يداخلهم هَمْ وَلَآ عُمْ أبدأ . 

والسبب هو إن أولئك وهؤلاء مختلفون في النظرة . 

الفريق الأول : هؤلاء إما أن يكونوا من الذين لا يؤمنون 


45 


بوجود عالم , بعد الموت 0( وإما أنهم لا يصدقون بوجوده كل 
التصديق » ولذلك ينظرون إلى لحظة الموت وكأنها لحظة فراقهم 
لكل شي ء 5 إن مفارقة. كل شي ء والخروج من النور إلى الظلام 
المطلق أمر صعب أليم . كحال من يخرجونه من السجن ليقدموه 
للمحاكمة عن جريمة ثابتة عليه » فهي حال رهيبة من الخوف . 
أما الفريق الثاني : فيرى الموت ولادة جديدة بويا من 
محيط الدنيا الضيق المظلم 3 ودخولا إل عالم وسيع نير : 
إن التحرر من قفص ضيق صغير . والتحليق في السماء 
اله لفسيحة . والخروج من ذلك المحيط الملىء با بالخصام والنزاع 
وصيق النظر والظلم والحقد والحروب 6 والدخول إلى عالم فل 
تطهر من كل هذا التلوث . لا شك يجعل الموت أمرا سرغويا نه 
عند هذا الفريق الثاني . فلا يخافون منه . يقول الإمام على عليه 
السلام : 
« والله لابن أبي طالب انس بالموت من الطفل بثدي أمه ) . 
أو كما قال الشاعر الفارسى : 
مرك اكرمرداست كونزدمن آي تادر أغوش بكيرم تنك تنك! ! 
من زاو جاني ستانم جاودان أوزمن دلقى ستاندرنك رنك! ! 
(إذا كان الموت رجلاء قل : تعال إلى 
حتى احتضنه احتضاناً شديدا ). 
(فإنى سأتسلم منه وها خالدة 
ويأخحذ مني رداءً حال لونه) 
إذن ليس من المستغرب أن نصادف في التاريخ رجالا مثل 
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الحسين عليه السسادم ومثل أصحابه المضحين ٠‏ كلما ازدادت 
لحظة الشهادة ريا منهم . ازدادت فرحتهم واشتد 56 إلى 
لقاء الحبيب وتلالأت وجوههم لقرب اللقيا . 


وهذا هو نفسه الذي نقرأه في تاريخ حياة الإمام على عليه 
المجرم الاثيم » يصيح قائلا : 
ا ال 


بديهي أن لا يعني هذا الكلام حث يت الامو على إلقاء أنفسهم 

فى المهالك . والاغضاء عن هبة الحياة العظيمة التي وهمها الله 
٠ 7‏ فلا يستثمرونها للوصول إلى أهدانفهم الكبرى . بل 
المقصود هنو حمل الإنسان على استغلال الحياة استغلالاً سليماً . 
دود أن يعورهم الخوف من انتهائها , يريا إذا كانت الغاية 
فلافا عظيهما وسافيا . 


فكر وأجب 


. لماذا يخاف الناس من الموت؟ أذكر الأسباب‎ ١ 

77 ايت لماذا يستقبل بعض الناس اموت بتسمين ويعشقولن الشهادة 
فى سبيل الله؟ 

"' ل بم يمكن تشبيه لحظة الموت؟ ما شعور المؤمنين المطهرين 

.ع اتفق للف أنررابك نيياك اقتخاضيا لا برهيوة الموقة 
ما هي انطباعاتك عنهم؟ . 

ه ‏ ما الذي قاله على عليه السلام بشأن الموت؟ . 


5م 


المعاد يعطي الحياة مفهومها 


إذا تصورنا هذا العالم بدون العالم الآخر لظهر لنا أن عالمنا 
فارغ ولا معنى له . إنه أشبه ما يكون بافتراض دورة حياة الجنين 
بدون خروجه من تلك الحياة إلى هذه الحياة الدنيا . 


إن الجنين الذي يعيش في رحم أمه. ويقضي في هذا 
السجن الضيق والمظلم شهورا عند ليأاخذه العجب حقا لو انه 
أوتي عقلاً وحكمة ليتفكر بهما في أمره وكونه فى سجنه ذاك : 

لماذا أنا حبيس في هذا السجن المظلم؟ 

لماذا على أن أخوض فى هذه المياه والدماء؟ 

| 0 0 200 

من الذي أرسلني؟ ولماذا؟ 

أما إذا قيل له : إنك تقضي هنا فترة مؤقنة » تتشكل فيها 
أعضاك, فتقوى» وتصبح قادراً على الحركة والسعي في عالم كبير 
آخرء وان قرار خروجك من هذا السجن سوف يصدر بعد 
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انقضاء تسعة أشهر . فتضع قدمك في دنيا فيها شمس ساطعة . 
العرسو وأشجار خضر . ومياه جارية . وكثير من النعم 
الاخرى . عندئذ سيتنفس الجنين الصعداء ويقول : الآن أدركت 
فلسفة وجودي في هذا السجن! 

فهلم الذنينا مقلافة” »: انها متضية القفر انها المدورسبة التى 
تعك الهره لدغول الجافعة الكزيرة . 1 

أما إذا قطعت علاقة حياة الجنين بالحياة في هذه الدنيا. 
لغرق كل شيء في ا ولكان السجن 
رهيباً ومستقبل السجين أليما 

كذلك هى العلاقة بين الحياة فى هذه الدنيا والحياة بعد 
الموت . ما الداعى الذي يدعونا أن نظل نتقلب فى هذه الدنيا 
يديع ةا أو أقن أو كدر متحناين العذات والعناة» لضي 
فترة من الزمن نعاني من قلة التجربة والمعرفة حتى ننضج . 
ونقضي فترة أخرى ندرس ونتعلم » وما أن تنتهى مرحلة النضج 
والتعلم حتى نجد ثلوج الكهولة قد حطت على رؤوسنا! 

ثم ما الهدف من كل هذا؟ ألكي نأكل ونلبس وننام . 
لكي نكرر هذا عشرات السنين؟ أفهل هذه السماء الشاسعة . 
وهذه الأرض الواسعة . وكل هذه المقدمات والدرس واختزان 
المعلومات والتجارب . وكل هؤلاء الأساتذة والمربين ».لم يكونوا 
إل للأكل والشرب واللبس في هذه الحياة المنحطة المتكررة؟ 

هنا تتأكد عبثية هذه الحياة وفراغها عند أولئكك الذين لا 
يؤمنون بالمعاد , لأنهم لا يمكن أن يتصوروا هذه الأمور التافهة 
هي الهدف والغاية من الحياة » وهم في الوقت نفسه لا يعتقدون 
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بوجود حياة بعد الموت حتى تكون هى الغاية . 

لذلك نجد أن كثيراً من هؤلاء يلجأون إلى الانتحار للخلاص 
من حياة كهذه عديمة المعنى والهدف ١‏ 

أما إذا صدقنا أن الحياة « مزرعة» الآخرة . وأن علينا أن 
نباشر بالبذر هنا حتى نحصد الغلة فى حياة أبدية خالدة . 

وإذا علمنا أن الدنيا و جامعة » علينا أن نكتسب منها المعرفة 
لنعد أنفسنا للعيش فى دنيا خالدة . وأن هذه الدنيا ليست سوى 
«( جسر ) للعبور . 

عندئذ لا تكون هذه الدنيا فارغة ولا عبثاً لا معنى له » بل 
سوف نراها فترة تمهيدية وإعدادية لحياة خالدة وأبدية تستحق منا 
أكثر من كل هذا . الذي نبذله من أجلها . 

نعم . إن الإيمان بالمعاد يمنح الحياة معنى ومفهوماً. 
ويخلصها من « الاضطراب )» و١‏ القلق » و١‏ العبثية » . 
الإيمان بالمعاد عامل تربوي : 

إن للاعتقاد بوجود محكمة العدل العظمى فى الآخرة تأثيراً 
كثيراً في الحياة » بالإضافة إلى ما سبق قوله . 

أفرض أنهم أعلنوا في البلاد أنه إذا ارتكب الناس أي جرم 
أعمالهم » وأن لهم أن يقضوا يومهم بكل اطمئئنان . لأن رجال 
الشرطة سوف يكونون في إجازة . وسوف تتعطل المحاكم 3 
وعندما تعود الحياة العادية إلى مجراها الطبيعى فى اليوم التالي 
فإن جرائم اليوم السابق سوف'تنسى . 
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لكم أن تتصوروا كيف سيكون حال المجتمع في ذلك اليوم ! 

إن الإيمان بيوم القيامة هو الإيمان بدار عدالة عظمية لا 
يمكن مقارنتها بمحاكم هذه الدنيا . 

أما خصائص محكمة العدل الإلهية فهي : 


1ت 


الفا يحكهة لا شائر بالوساطات .دولا جالمحعوينات: ولا 
ينخدع قضاتها بالأدلة المزيفة . 

انها محكمة لا تحتاج عن المراسيم والتشريفات السائلة 
في محاكم الدنيا » ولذلك فليس فيها تأجيلات وتأخيرات . 
بل تنظر في القضايا بسرعة البرق وتصدر احكامها بمنتهى 
الدقة . 

اهنا محكية لا يعت لك إلى اعمال الستحصن تتببيه» أ 
إن الأعمال تحضر هناك وتثبت علاقتها بفاعلها بحيث لا 


يمك الكارها: 


. انها محكمة الشهود فيها أعضاء المتهم : يده ورجله واذنه 


وعينه ولسانه وجلده » وحتى أرض الدار وأبوابها وجدرانها 
حيث ارتكب معصية أو أدى فروص الطاعة ( وهم شهود له 
وأخيرا > التدزاء اقل .عدت المحكية اند لاد من قبل 
بل أكثر ما تحدده أعمالنا نفسها . إذ انها تتشكل وتستقر 
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إن الإيمان بوجود محكمة كهذه يؤدي بالإنسان إلى أن يردد 
ما قاله الإمام على عليه السلام : 

« والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهداً ؛ أو أجر في 
الاغلال مصفداً . أحب إلنّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة 
ظالماً لبعض العباد . وغاصباً لشيء من الحطام. . .)20 . 

إن الابجان بهده المحكية هو اذى ,حمل سانا أن يقرب 
حديدة محماة إلى يد أخيه الذي كان يرغب بالمحاباة في بيت 
المال . وعندما يرتفع صراخ الأخ يوجه إليه النصيحة قائلا : 

« ثكلتك الثواكل يا عقيل ! أتئن من حديدة احماها إنسانها 
للعبه . وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه . . 

أيمكن أن ينخدع إنسان له مثل هذا الإيمان؟ 

أيمكن بالرشوة ابتياع ضمير إنسان كهذا؟ . 

أيمكن بالوعد والوعيد حرف مسيرته من طريق الحق إلى 
طريق الباطل؟ 

يقول القران المجيد : 

« وَوْضِعْ الكتّبٌ فَترَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقَولُونَ 
َوَيْلَنَا مال هذا الكتتب لآ يُغَادِرُ صَغِيِرَةً وَلآ كَبِيرَة إلا 
أخصّها . . . » [ سورة الكهف . من الآية : 48 ]” 

وهكذا تنبعث في روح الإنسان موجة قوية من الإحساس 


. 514 «نهج البلاغة » الخطبة‎ )١( 
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بالمسؤولية إزاء كل عمل من أعماله تحول بينه وبين الضياع 
والانحراف نحو الظلم والعدوان . 


نبز | يذ نيا 


فكّروأجب 


١‏ لولم يكن هناك عالم آخر بعد هذه الحياة الدنيوية المحددة 
والمؤقتة . فما الذي كان سيحدث؟ 

1١‏ لماذا يسعى بعض الذين ينتكرون المبدأ والمعاد إلى 
التخلص من الحياة بالانتحار؟ 

٠‏ ماهي الاختلافات بين محكمة يوم القيامة والمحاكم في 
هذه الدنيا؟ . 

- ماتأثير الإيمان بالمعاد على أعمال الإنسان؟ . 

ه ‏ ما الذي قاله أمير المؤمنين عليه السلام لأخيه عقيل؟ ماذا 
كان عقيل يريد منه؟ ماذا كان جوابه له؟ . 
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الدرس الثالث 


في أعماقنا مثال لمحكمة يوم القدامة 


المظرمة #خبرنشية جنديدة على إنسان يعيش في هله الاانيا 
الضيقة المحدودة فإن الله أوجد لنا مثالاً مصغراً لتلك المحكمة 
في هذه الدنيا. هي محكمة الضمير . إلا أنها كما قلنا صورة 
مصغرة لها . 

دعونا نوضح هذا الموضوع : 

يحاكم الإنسان على الأعمال التي يقوم بهافي عدة من 
المحجاكم . أولاها هى المحاكم البشرية العادية . ماف 

بل ع لطاع لس رس ل يا ري لا 

وعلى الرغم.من ان لهذه المحاكم بعض التأثير في تخفيف 
نسبة ارتكاب الجرائم 0 إلا أن الأسس التي المو اي اا 
المحاكم ليست أصلا قادرة . بتحقيق العدالة كاملة » ولا يمكن أن 
ينتظر منها ذلك . فالقوانين الموضوعة والقضة الفاسدون وتفشي 


ل 


الرشوة والمحسوبيات واللتتسنويياكه والمقناوواتك السياسية والاف 
الاسورالاخرق تزدى كايا إلى إضعانهبا إلى درج يكن القيول 
معها بأن عدمها خير من وجودها . وذلك لأن وجودها يساعد على 
تنفيذ مارب المتنفذين المشؤومة . 

وحتى لو كانت قوانينها عادلة . وقضاتها متقين وواعين . فإن 
هناك الكثيرين من المجرمين القادرين على إخفاء معالم جرائمهم 
أو الماهرين الذين يستطيعون تزييف المستندات والأدلة بحيث لا 
يجد القاضي طريقه بوضوح . فيجردون القوانين بذلك من 
محتواها . 

.المحكمة الثانية الثانية التي يحاكم فيها الإنسان هى محكمة « نتائج 


ميي ي# بت سوب بي اتات بيصي 


الأعمال » . 


إن لأعمالنا اثاراً ونتائج | الضييفا على الحيدى المترسه ا 
البعيد . وإذا لم يكن هذا حكماً عاماً . فإنه يصدق في الأقل 
بالنسبة لكثير من الناس . 

لقد رأينا حكومات شيدت حكمها على الظلم والجور 
والاعتداء وارتكبت كل جريمة شاءت . ولكنها في النهاية وقعت 
في فخاخ نصبتها بنفسها وسقطت في شباك هي التي نسجت 
خيوطها . فحاقت بها ردود أفعالها ٠‏ فانهارت وتلاشت حتى لم 
يبق لها أثر . 

ولما كانت نتائج الأعمال هي العلاقة بين العلّة والمعلول 
والعلائق الخارجية . فقلما استطاع أحن أن ينجو من مخالبها 
بالتزوير والتزييف . كما يفعلون في المحاكم العادية . ولكن كل 
مافي الأمر إن هذه المحاكم ليست عامة وشاملة . ولهذا فهي 
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ليست قادرة على جعلنا فى غنى عن مححكمة يوم القيامة . 

أما المحكمة الشالثة » وهي أدق وأقسى من محاكم النوع 
الثاني » فهى محكمة الضمير . 

في الواقع ؛ بمثلما أن المنظومة الشمسية بنظامها العجيب قد 

تمثّلت مصغرة جداً في قلب الذرة » كذلك يمكن القول بأن نظاء 
محكمة يوم القيامة قد تمثل مصغراً في داخلنا . 

إن في أعماق الإنسان قوة غامضة يطلق عليها الفلاسفة اسم 
« العقل العملي » » ويسميها القران « النفس اللوامة » . ويصطلح 
عليها المعاصرون باسم « الضمير » أو« الوجدان » . 

فما أن يقوم الالسان عه ميا » خير ا كنان أم كدررا يدحت 
ا ل 
كل جد ووفق امول »؛ وتسدأ المحاكمة . ويصدر الحكم . 
ثواباً أو عقاباً » يتم تنفيذه بهيئة آثار نقسية 

وقد يكون عمقّاب المجرمين احيانا من الشدة والقسوة بحيث 

يتمئى المجرم الموت ويستقبله بكل ترحاب رقفل على 
ين ا لفرت الخاضي ون عددات 
اليد" 

وأحياناً يكون الثواب على عمل الخير كبيراً يشيع الفرحة 
والسرور في نفس فاعله ويضفي عليه حالة من الاطمئنان والهدوء 
النفسي مما يصعب وصف ما فيه من العذوبة واللذة . 

إن لهذه حكن حمالم ده : 
١‏ - في هذه المحكمة قاضيها وشاهدها ومنفذ أحكامها 


١6ه‎ 


سا 


والمتفرج فيها واحسد . وهو الضمير الذي يشهد ويقضي 
ويصدر الحكم ثم يشمر عن ساعد الجد وينفذ الحكم . 
ا 00 العادية 
محاكمة قضية واحدة سئنوات طوا- تجرىي المحاكمة 
بسرعة البرق في أكثر الحاللات إلا إذا اكتنف القضية بعض 
الغموض مما يتطلب بعض الوقت لفحص أدلة القضينة 
وإزاحة سجف الغفلة عن نظر القلب . ولكن بعد التأكد 
يكون صدور الحكم قطعياً . 

الحكم فى هذه المحكمة يتم في مرحلة واحدة . فلا 
استئناف ولا تمييز » بل هو حكم نهائي بات . 

هذه المحكمة لا تصدر ود العقوبات فقط ٠‏ بل هي 
تحكم بالمكافأة والاثابة . أ موسي و د قضايا 
ال ا 1 ؛ فتعاقب المسيء و 
الفحسن . 

عقوبات هذه المحكمة لا تشبه عقوبات المحاكم العادية . 
إذ ليس فيها سجون حقيقية . ولا سياط للجلد . ولا أعواد 
للشنق . ولا محرقة للحرق . ولكن عقابها يكون أحيانا 
خارف وسحتهدا فتامي يحية ان الندنيا على سكين تضيق 
بالإنسان . كأضيق سنجن انفرادي فى سجن رهيب . 


وعليه . فإن هذه المحكمة ليست تشبه أياً من المحاكم 
العادية . بل هي من نوع محكمة يوم القيامة . إن هذه المحكمة 
من العظمة بحيث إن القرآن يقسم بها كما يقسم بمحكمة 
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ولا نيم بييوم آلْقِيِمَة * وَلآ أَقْيِمُ مالف آللُوَامَةٍ » 
أُيَحْسَبُ لسن أن نَحْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قََدِرِينَ علَى أن نْسَوَيَ 
بنانه 4 [ سورة القيامة , الآيات من : ١‏ :#] 

بديهى إن هذه المحكمة . لكونها دنيوية على كل حال . 
وذلك : 

1 د لأن نطاقها ضيق لا يستوعب كل شيء . بل تتناسب مع 
نطاق تفكير الإنسان نفسه وإدراكه . 

؟ ‏ هنالك أشخاص على درجة من المكر والدهاء بحيث إنهم 
يستطيعون أن يخدعوا حتى ضمائرهم ويغشوها . 

د قد يكون نداء الضمير في بعض المجرمين من الضعف 
وهكذا يتبين لنا أن وجود المحكمة الرابعة . محكمة يوم 

القيامة . أمر لا بد منه . 


فكروأجب 


كم محكمة يحاكم فيها الإنسان في الواقع؟ . 
ما هى خصائص المحكمة الأولى. وما اسمها؟ . 


ما هى مميزات المحكمة الثانية؟ 
ما هى خصائص المحكمة الثالثة؟ 
عدد نقاط ضعف محكمة الضمير ومميزاتها. 


41/ 


الدرس الرابع 


المعاد فى تجلدات الفطرة 


يقولون إن معرفة النفس تنبع من الفطرة وجبلة الإنسان . وإذا 
استطلعنا ضمير الإنسان الواعى وغير الواعى لتبين لنا إيمانه 
وتعلقة يدا نهنا روف الليسة واة عيدو الذى خلق هذا العالم 
خلق عليم » ووفق برنامج » ومن أجل هدف معين . 

إلا أن هذا لا يقتصر على «التوحيد ومعرفة الله) . بع 
أصول الدين ار أن تكون في الفطرة نشبا وإلا فإن 
الانسجام بين بين أجهزة «التشريع»و«التكوين)لا يتحقق 
( فتأمل! ) 

ولكننا إذا ألقينا نظرة فاحصة فى قلوبنا واستطلعنا أعماق 
أرواحنا » لسمعنا بأذن أروائضينا ببعية اقول إن الحياة لا تنتهى 
بالموت:. لأن الموت نافذة على عالم البقاء! ْ 

ولكي تتجلى لنا هذه الحقيقة لا بد لنا من التنبه إلى النقاط 
التالية : 
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١-جد‏ الدقاء : 


إذا كان الإنسان قد خلق لكى يموت ويفنى . فلا بد أن 
يحب الفناء وأن يستمتع بلذة الموت في نهاية عمره . ولكننا 
نشهد أن ملامح الموت ( بمعنى العدم ) لم تكن في يوم من 
الم سا يمر هج في قب الإنسلا. بل إنه. بخلاف 
ذلك . يهرب من رؤية الموت بكل ما أوتي من قوة . 
هذه الحقيقة تؤكدها جهود الإنسان التي يبذلها لاطالة عمره . 
وللبحث عن اكسير الشباب . وللعثور على ماء الحياة . إن هذا 
التعلق بأذيال الحياة لدليل على إننا قد خلقنا للبقاء » لا للموت 
إذ لو كنا قد خلقنا للفناء لما أحيبنا الحياة إلى هذا الحد . 
إن جميع أنواع الحب البناءة الكامنة في أعماقنا تعمل على 
إيصالنا إلى الكمال والتكامل » ومن ذلك حب البقاء . فهو يكمل 
لا تدسوا أننا نتابع بحث «المعاد» بعد قبولنا بوجود إله حكيم 
عليم . نؤمن بأن كلّ ما أودعه الله في داخلنا كان لحكمة 
وحساب . ومن هنا لا بد أن تكون هناك حكمة فى هذا الحب 
الذي نشعر به للبقاء .روما هذه الحكمة سوي وجود العالم الذي 


: يوم القيامة عند الماضين‎ ١ 


إن التاريخ الذي يشهد بوجود الأديان على اختلافها عند 
الأقوام الماضية منذ أقدم الأزمنة » يشهد كذلك بأن الإنسان 
القديم كان يؤمن أنقا )0 بالحياة بعل الموت 0 
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إن الآثار الباقية من الإنسان القديم"؟ [بيخاضة فين السانافنا 
قبل الشاريخ ‏ فيما يفقق بطراز: تشييند القبور» وطريقة دفن 
الأموات لتدل جميعاً ١‏ 2 كمنوة” كانوا يعتقدون بالحياة بعد 
الموت ٠:‏ 


إننا ماف دفن في تاريخ الإنسان عقدة ذات جذور عميقة 
رسخي عن امتداد العصور . أدركنا أنها عقيدة فطرية 4 إد إن 
الفطرة وحدها هي التي تستطيع أن تقأوم مرور الزمان والتقلبات 
الاجتماعية والفكرية المختلفة . وتبقى ثابتة . أما العادات 
والرسوم الخارجية فما أسرع ما تتبدل أو يلفها النسيان بمرور 
الزمان . 

إنك إذ تلبس الطراز الفلاني من الملابس إنما أنت تساير 
العادات أ والرسوم المتبعة ( وهذا سرعان ما يعتوره التغيببر 

4 

والتبدل بتقادم الزمان وعوامل اخرى كثيرة . 

أما حب الم لطفلها فإنه غريزة متمكلة جبلت عليها 
طبيعتها. لذلك لا ينتابه أي تبدل مهما تغيرت الظروف 
والأحوال . بل تظل شعلته ملتهبة . لا يخفف منه تعاقب الأيام . 
ولا يحول لونه بغبار النسيان . وكل جاذبية نابعة من داخل 
الإنسان فهي من الفطرة الكامنة فيه . 

عندما يقول العلماء : 

« لقد أثبتت الدراسات الدقيقة أن الأقوام الأولى البدائية من 
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البشر كانت تؤمن بنوع من الأديان وذلك لأنهم كانوا يدفئون 
موتاهم بطريقة خاصة .2 ويدفئون معهم أدوات عملهم 6 وبهذا 
يمكن إثبات أنهم كانوا يعتقدون بوجود العالم الآخر )(2 . 

ندرك أن تلك الأقوام قد تقبلوا فكرة وجود عالم اخر بعد 
الموت . وإن أخطأوا السبيل إليه » ظانين أنه لا يختلف بشيء 
عن عالمهم الأول . وأن الأدوات التي كانوا يستعملونها في الدنيا 
تنفعهم في العالم الآخر أيضا . 
"' - إن محكمة (الضمير) دليل آخر على أن فكرة المعاد فطرية 

سبق أن قلنا اننا نشعر بكل وضوح أن هناك في داخلنا 
والنشاط مما لا يتأتى لقلم أن يصفه . 

كما أنها تعاقبنا على السيئة منها. وعلى الأخص الذنوب 
الكبيرة » فعقابها عليها يكون من الشدة والقسوة بحيث تحيل 
الحياة كالعلقلم مرارة . 

كثيراً ما لوحظ أن مجرمين بعد أن يرتكبوا جريمة كبرى . 
كالقتل . ويفلتون من قبضة العدالة » يعودون ويسلمون أنفسهم 
إلى المحكمة » ويصعدول المشانق طوعا 3 قائلين انهم يريدولن 

عندما يمعن المرء فكره ففى هذه المحكمة الباطنية ينتابه 


)0( « علم الاجتماع » بقلم كينك » ص .١95‏ 
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العجب : كيف يمكن أن يوجد فى داخلى مثل هذه المحكمة . 
وأنا هذا الكائن الصغير . ولا توجد فى عالم الخليقة العظيم 

وبناء على ما تقدم نستطيع أن نثبت بشلاثة طرق فطرية 
الاعتقاد بالمعاد وبوجود عالم اخر بعد هذا العالم : 


طريق حب البقاء . 
طريق التاريخ الذي يؤكد إيمان البشر بهذه الفكرة منذ الأزمنة 
التسيعيقة . 
طريق المثال المصغر الموجود في باطن الإنسان . 
تند يفنب 
فكر وأجب 


١‏ - كيف يمكن تمبيز الآمور الفطرية عن غير الفطرية؟ 

؟ ‏ لماذا يحب الإنسان البقاء؟ وكيف يعتبر هذا دليلاً على أن 
المعافهن الأمور القظرية؟ 

هل امنت الأقوام القديمة بالمعاد؟ كيف؟ 

- كيف تقوم محكمة الضمير بمكافأتنا أو بمعاقبتنا؟ اذكر نماذج 
لذلك . 

ه ‏ ما العلاقة بين محكمة الضمير والمحكمة الكبرى يوم 
القيامة؟ 


الدعث فى ميزان العدالة 


إذا أ معنا النظر في 0 0 السوجود وسئن و نجد أ 

دعس اللتاة نرى هذا لنظاء 70000 
من الدقة المتناهية بحيث إن أقل اختلاف في توازنه يؤدي به إلى 
الاصابة بالمرض » أو إلى الموت . 

خحذ مثلاً . تركيب القلب . أو العين . أو الدماغ » تجد أن 
كل جزء فيها قد ركب في مكانه المناسب بكل دقة وبالقدر 
اللازم . إن هذا التنظيم المساسب العادل لا يقتصر وجوده في 
جسم الإنسان. بل هو سائد فى كل أجزاء عالم الخليقة . إذ : 
« بالعدل قامت السموات والأرض » / 

إن سيت لوسر والصعر يديك انق تمخطيع أن 
تضع ملايين منها على رأ وي ل عر يي 
تركيبها من الدقة والتنظيم بحيث يمكن لها أن تديم حياتها ملايين 
السنين . 


إن هذا ناشىء من ٠.‏ العدالة في الحسابات الدقيقة لنظام 
الالكترونات والبروتونات 1 وما من جهاز صغير أو كبير يخرج عن 
دائرة هذا النظام العجيب . 

فهل الإنسان حقاً كائن استثنائي؟ وإنه بقعة سوداء في جسد 
هذا العالم الكيجر الأبيض؟ وإنه لهذا السبب يجب أن يسرح 
ويمرح حرا . لا يلتزم نظاماً ويرتكب مبا يشاء من ظلم واعتداء؟ 
أم إن هناك سراً في هذا الأمر؟ 


حرية الإرادة والاختيار : 


الحقيقة هي إن الإنسان يختلف اختلافاً أساساً عن سائر 
الكسائفاك فى الم الوحمود»: وهيو ]تبه يماك تحرريسة الإرادة 
والاختيار . 

لماذا خلقه الله حراً . وأوكل إليه اتخاذ القرارات والقيام بما 
يشاء من أعمال؟ 

السبب هو إنه لولم يكن حراً لما استطاع أن يحقق تكامله . 
فهذا الامتياز الكبير هو الذي يضمن تكامله الأخلاقى والمعنوي 
لو أن شخصاً أجبر بالقوة على إعانة المستضعفين والقيام بأعمال 
أخرى تفيد المجتمع . فإن هذه الأعمال قد تسير في طريقها . 
ولكنها لن تكون دافعا لهذا الشخص على التكامل الأخسلاقي 
والإنساني أبدأ . أما إذا قام بعشر تلك الأعمال الخيرة بمحض 
إرادته يكون قد تقدم بالنسبة نفسها على طريق التكامل المعنوي 
والأخلاقي . 

بناء على ذلك » فإن أول شرط من شروط التكامل المعنوي 
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والأخلاقى هو امتلاك حرية الإرادة والاختيار حتى يقوم الإنسان 
بالسر فى كذ اللطران محف رحكيه وإزرادك ١.‏ يباجبر 
والإكراه . كما هي حال عناصر الطبيعة الأخرى : فاللّه سبحانه 


وتعالى لم يهب الإنسان هذه الهبة العظيمة إلا لهذا الغرض 
السا 
مي . 


بيد أن هذه النعمة الكبرى أشبه بالورد الذي يحيط به 
الشوك . وهو سوء استغلال الناس لهذه الحرية والتلوث بالظلم 
والفساد والذنوب . 

بديهي إن الله لم يكن يمنعه شيء من أن يعاقب كل ظالم 
فوراً بعقاب يجعله يقتلع من رأسه كل فكرة ة عن تكرار ذلك . 
كأن يشل يده . أويعمى بصره . أو يخرس لسانه . 

صحيح إن أحداء فى هذه الحالة . لن يجرؤ على إساءة 
استعمال حريته ولن يقرب الإثم طوال حياته . غير أن هذه العفة 
والتقوى تكون إجبارية قسرية » ولا تعتبر مدعاة لافتخار الإنسان 
واعتزازه » بل تكون نتيجة الخوف من العقاب الصارم الفوري . 

لذلك لا ينه أنرركون الاتسان كرا وان يجنا «الاسعاناف 
التي يقررها له الله وأنالآ يغنيائنب تعوررا : إلافى حالات 
هذا المنوال واختار كل طريقاً » فإن قانون العدالة الإلهية الذي 
يسيطر على عالم الوجود يكون قد انتقض . 

من هنا يتبين لنا أن هناك محكمة ودار عدالة قد عينت 
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للبشر.ء. وأن على الجميع الحضور فيها بدون استثناء لينال جزاء 
أعماله بموجب عدالة عالم الخلق . 


أيصح أن يقضي أشخاص مثل نمرود وفرعون وقاروث وجنكير 
أعمارهم يظلمون ويعتدول ويفسدون ( ثم لا يكون وراءهم 
حساب ولا عقاب؟ 


أيجوز أن يقف المجرمون والمتقون على د المساراة في 
كفة ميزان العدالة الإلهية؟ 


أو كما يقول القران : 
١‏ َب آل عل م 10 مُجْرمِينَ * مَالَكُمْ كَيْفَ 
بك 3 [ سورة القلم. الآيتان : 0" 5" ] 


مم 2ر4 روك رمو و0 : 


[ سورة ص ء من الآية : /ا؟ ], 


صحيح إن بعض المجرمين ينالون عقابهم على أعمالهم في 
هذه الدنيا. أو جزءا من ذلك العقاب . وصحيح إن مسألة 
و2 لب نيا ييه ٠‏ وصحيح أيضاً إن نتائيج الذنوب 

واف والتعياك عق أحيانا بالإنسان نفسه . ولكئنا بإمعان النظر 
في هذه الحالات الثللاث ندرك أنها ليست عامة . شإملة بحيث تعم 
تل شلك رفاسن مر هيه اجنين جابيد 
وجريمته » وأن هناك الكثيرين الذين يهربون من مخالب عِقاب 
محاكمات الضمير ونتائج أعمالهم . أو لا ينالون من العقاب ما 


فلأمثال هؤلاء . ولكي تكون هناك محكمة عدل عامة 
لمحاسبة الناس حتى على مقدار رأس الإبرة من العمل الحسن أو 
السيء 5 7 محكمة العدل يوم القيامة 2 بدالا فإن مبدأ العدالة 
لا يمكن أن يتحقق . 

بناء على ذلك ء فِإن القبول « بوجود الله » ووعدالته) 
يستدعي القبول تالبعث ومحكمة يوم القيامة . ولا يمكن الفصل 
بين هذين أبداً . 


فكر وأجب 
١‏ د كيف قامت السموات والأرض بالعدل؟ 
1ت لماذا وهب الإإنسان نعمك حرية الإرادة واللاختيار؟ 
0 ماذا كان سيحدث لو أن المسيئين نالوا عقابهم فوراً على 
0 جرائمهم في هذم الدنيا؟ . 
ظ 6 لمادا لا نستغني بشواب أعمالنا » وبمحكمة الضمير وبنتائج 
٠‏ أعمالنا.. عن محككلة يوم القيامة؟ 
6 8 العلاقة بين «العدالة الإلهية) و«المعاد»؟ 
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الدرس السادس 


مشاهدة الدعث في هذا العاله 


يستنتج من الآيات القرانية أن عبدة الأصنام والكفار في عصر 
الرسول الأكرم صلى الله عليه واله لم يكونوا هم وحدهم الذين 
يستنكرون مسألة المعاد والحياة بعد الموت ويخشونها . بل كانت 
أقوام في عصور سابقة ترى هذا الرأي . وتسم القائلين به 
بالجنون . ونقول : 

2# .. هَل نَدُلّكُمْ عأ علَى ربل يكم إذا مرََم كل مُمرّقٍ 
ِنْكُمْ لَفِي خَلْق جَدِيدٍ * أَْتَرَى عَلَى آللّهِ كذباً أم به جنة #0 


[ سورة سبأ . من الآيتان : 8-1 ] 


نعم 2 بوك كان اللاس الجيليم ونصير تطرهم هحود من 
يعتهد بعالم مأ بعل الموت وبالحياة الآخروية بالجنون 2 أو بالتقول 
على الله » قائلين إن الزعم بانبعاث الحياة في المادة الميتة 


جنول . 
والذي يلفت النظر هو إن القران يواجه هذه الأفكار بمجموعة 
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من الاستدلالات المختلفة التي تنفع الفرد العادي كما تنفع العالم 
السبحر . كلا على قدر مستواه العقلي . 
وعلى العرهم من أن شرح هذه الاستدلالاات القرانية يتتطلب 
كتاباً منفصا » فإننا نبادر إلى ذكر بعض نماذجها : 
١‏ يخاطبهم القرآن في بعض أآياته قائلا : 
إنكم ترون بأم أعينكم مشاهد من المعاد في حياتكم 
اليومية » فترون كيف تموت الكئنات وكيف تعود إلى الحياة . 
فكيف تشكون فى المعاد بعد كل هذا؟ . 
« وَآللَهُ آلْذِي أَرْسَلَ آلرِيحَ فتثيرٌ سَحَاباً َسْقنَهُ إلى بَلَدِ ميت 
و6 2ه- َه الوسر . ومهك ما عر 2 وضع و 
فأحبينا به آلارض بَعَدَ مَوَتِهَا كذالك النشور » 
[ سورة فاطر . الآية : 9 ] 
نجيل بانظارنا شتاءً في ملامح الطبيعة فنرى إمارات الموت 
ورائحته تشيع في كل مكان 4 فالأشجار عارية من أوراقها 
وثمارها . تقف جشبة جرداء حافة . فلا زهرة ضاحكة . ولا برعم 
متفتح . ولا نبضات للحياة تنبعث من جنبات الصحارى وسفوح 
الجبال . 
ثم يحل الربيع . ويلطف الجو. وينهمر المطر المحيي من 
السماء ؛ وإذا بحركة الحياة تجتاح الطبيعة بأسرها وتبدو جلية 
وتبدأ الطيور تبني أعشائها بين الأغصان . وينكشف الانبعاث 
العارم في كل شيء! 
فلولا الحياة بعد الموت ما كنا لنشهد هذا المشهد يتكرر كل 
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. ولوكانت الحياة بعد الموت مستحيلة . ويعتبر الكلام 

يا و كن ححية أمانها ور ام ماعيينا 

ولا فرق بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الإنسان بعد 
مونه . 

١‏ وفي مواضع أخرى يأخذ القران بأيديهم ليتقدم بهم نحو 
بداية الخلق . يصف لهم الخلق الأول . وعندما يتقدم أعرابي 
إلى رسول الله صلى الله عليه واله وبيده قطعة عظم بالية. 
م : يأ محمد: : ( من يحيى العظام وهي رميم ) وكأنه قد 
أتى ذامل لوك سعقيه لعفا ميال بو المسادة 1 فيأتى أمر الله 


إلى رسوله : 


[ سورة يس . من الآية : 4/ا ] 
لا فرق بين الخلق الأول والخلق المتجدد . ولهذا تقول اية 
اخرى في عبارة قصيرة غنية بالمعنى : 
« ... كما بَدَأَنَا أَوَلَ خَلْق نُعِيدُهُ . . . »* 
| [ سورة الأنبياء » من الآية : 4 ]١١‏ 
 '"*‏ وقد يشير القرآن إلى قدرة الله العظيمة بحثهم على 
النظر إلى هذا الكون الفسيح بسماواته وأرضهء فيقول : 
« أَوَلَيْسَ آلْذِي خَلَقَ آالسَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِقَدِرٍ عَلَى أن 
يَحْلْقَ مثْلَهُمْ بَلَى ومو الْخَلَىُ الْعَلِيم * إِنْمَا أمْرْهُ ذا أرَادَ شَيْئَاً 
أن يَقولَ لَهُ كن فيَكون » [ سورة يس . الآيتان : 875-4١‏ ] 
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0 2 
كان الشاكون في هذه الامور أشخاصاً لم يتعد أفق تفكيرهم 
محيط بيوتهم الضيقة الحقيرة . وإلا لأدركوا أن العودة ثانية أسهل 
من الخلق الأول . وأن إعادة الأموات إلى الحيةة لا تعد شيعا 
عصيا على قدرة الله الذي خلق السموات والأرض من قبل . 
: - وأحياناً يعكس لهم انبعاث « الطاقات » قائلا : 


« الَّذِي جَمْل لَكُم مّنَ آلشْجَرٍ الأخضر تاراً فَإِذَا أنتم مُنهُ 
توقِدُونَ » [ سورة يس . الآية : 8١‏ ] 

عندما نمحص هذا التعبير العجيب فى القران » مستعينين 
بالعلوم الحديثة . يتبين لنا أن العلم يقول : عدبا سن اخنات 
شجرة ء فإن الحرارة المنبعثئة من نيرانها هى الطاقة الحرارية 
ديا الى كانت الععيى تتكدها مها أنداء سجرات حياتها 
والمخزونة فيها . مع إننا كنا نظن أن أشعة الشمس على الشجرة 
قدماتت وتلاشت . ولكننا هنا نراها قد عادت إلى الحياة مرة 
أخرى في لباس جديد . 

إذن » هل من الصعب على الله الذي له هذه القدرة على 
أن يختزن لعشرات السنوات نور الشمس وحرارتها في جذع 
شجرة . ثم في لحظة واحدة يخرج مخزونها ‏ أن يحيي 
الأموات ؟00) , 


)١(‏ نذكر بأن العلم الحديث يقول ان النباتات الخضر هي القادرة على استقبال 
نور الشمس فتحلل بواسطته غاز الكابونيك . فتحتفظ بالكاربون في داخلها 
وتحرر غاز الأوكسجين . وفي الوقت نفسه تختزن الطاقة الحرارية من 
الشمس . 
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وهكذا نلاحظ كيف أن القران باستدلالالته ومنطقه الواضح 
يرد على الذين يشكون فى المعاد ويتهمون القائلين به بالجنون . 
ويخرس ألسنتهم » بإثبات إمكان المعاد استنادا إلى الأدلة التي 
أوردنا جانبا منها . 


فكر وأجب 


١‏ لماذا كان المشركون يأخذهم العجب من فكرة المعاد؟ 

1 كب برى مضهد المقاد فى مها النبات كل عام؟ . ٍ 

 '"‏ ل يعتبر القران في بعض اياته دورة الحمل والولادة دليلا على 
المعاد. لماذا؟ 

ماهوبعث الطاقات؟ 

ه ‏ لماذا استدل القران بالشجر الأخضر؟ 


١١ 


المعاد وفلسفة الخلق 


يتساءل الكثيرون : لماذا خلقنا الله؟ 

وقد تجاو ون :دك أعياتا. الالو اما عى اللييقة خلن 
هذا العالم الكبير؟ 

إن البستاني يزرع الشجرة من أجل ثمرها. ويحرث الأرض 
ويبذر الحب من أجل غلتها . فمن أجل أي شيء خلقنا بستاني 
الخليقة؟ 

أكان هناك ما ينقص الله حتى يستكمله بالخلق؟ إذا كان 
الربوبية ولا نهائية وجوده . 

للاجابة عن هذا السؤال يمكن قول الكثير. ولكن من 
الممكن تلخيص ذلك في بضع جمل واضحات . وهي : 

الخطأ الكبير هو إنا نقارن صفات الله بصفاتنا نحن . فنحن 
لكوننا كائنات ميحذلودة . تقوم بأعمالنا لكى نسد حاجة من 
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جاحاتنا » الكندرس مفلا لسن تقصننا من العلم... وتشعقل سد 
حاجتنا إلى المال » ونفتش عن الطب والعلاج لضمان سلامتنا . 

ولكن فيما يتعلّق بالله الذي لا نهاية له من جميع الجهات , 
علينا أن نبحث عن أهداف ما يفعله خارج ذاته . فهو لا يخلق 
لمنفعة ولا لسد حاجة .» بل هدفه من ذلك هو أن يفيض بلطفه 
ووجوده على عباده . 

إنه شمس مشعة لا نهاية لها . تشع بنورهاء. لا لحاجة بها 
إلى ذلك . بل لكي ينعم الجميع بنور وجودها. إن من 
مقتضيات ذاته اللامتناهية الفياضة أن يأخذ بيد الكائنات ويتقدم 
بها على طريق التكامل . 

إن خلقنا من العدم يعتبر بذاته خطوة تكاملية بارزة » كما ان 
ارسال الرسل وانزال الكتب السماوية والشرائع والقوانين » إن هي 
إلا قواعد لهذا التكامل . 

هذه الدنيا أشبه بجامعة كبيرة» ونحن طلبتها! 

هذه الدنيا أشبه بمزرعة أعدت لنا ونحن زارعوها! 

هذه الدنيا متجر أولياء الله ! 

فكيف يمكن أن نقول إن ليس لهذا الخلق هدف . مع أننا 
إذا نظرنا حولنا وتفحصنا جميع أجزاء الموجودات جزءاً جزءا 
لوجدنا أن لكل منها هدفا . 

ففي أجهزة أجسادنا لن تجد جهازاً بغير هدف. وحتى 
الأهداب ولتقعر باطن القدم أهدافها . 

فكيف يمكن أن يكون لأجزاء أجسامنا أهداف . ولا يكون 
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لمجموع تلك الأجزاء أي هدف؟ 

وإذا تجاوزنا كياننا وخرجنا إلى العالم الخارجي الكبير. 
وجدنا ان لكل جهاز فيه هدفاً ؛ فلسطوع الشمس هدف. 
ولهطول المطرّ هدف . ولتركيب الهواء هدف . فهل يمكن أن لا 
يكون للمجموع أي هدف؟ 

الحقيقية هي إن في فلب هذا العالم الفسيح لوحة كبيرة 
تعرض الهدف النهائي الذي لا نستطيع رؤيته أحبانا ولأول وهلة ‏ 
لعظمته . لقد كتب عليها . « التربية والتكامل ») . 

3 ين ات 

والآن » بعد أن تعرفنا على هدف الخلق على وجه العموم . 
يدور الكلام على ما إذا كانت هذه الحياة المعدودة أيامها. وبكل 
ما فيها من مشكلات وحرمان ومصائب . هي هدف الخلق؟ 

أفرض أني عشت في هذه الدنيا ستين سنة . وأني أعمل كل 
يوم من الصباج حي المساء للحصول على القوت . وأعود إلى 
البيت متعبا منهوكا . وتكون النتيجة أنني أستهلك بضعة أطنان من 
الطعام والماءم واتخمل العنداء والتعب لأقيك دارا ٠‏ ثم بعد ذلك 
أترك كل شيء وأخرج من هذا العالم ٠‏ فهل ترى هذا الهدف 
يستحق أن يستدعيني إلى هذا العالم المليء بالآلام والشقاء؟ 

لعو أن ونيا ثية عوا رز عطبية وبط السحهراء ..ونقي 
سنوات طولاً في تكميلها وتنظيمها وتجهيزها بكل وسائل 
الراحة . فإذا سكل : ما الغاية من بنائك هذه العمارة؟ قال : كل 
هدفي هو أن يمر بها عابر سبيل ولو مرة ويستريح فيها ساعة أو 
بعض ساعة ! 


حال 


لذلك . فإن الذين لا يؤمنون بالبعث وبالحياة بعد الموت . 
لا يرون لهذه الدنيا أي هدف وأنها فارغة وعبث . وهذا القول 
كثيرا ما يصدافنا فى كتابات الماديين ويكررونه إلى الحد الذي 
يفودهم إلئ الانتحار . نتيجة لاصابتهم ببالتحت والملل من حياة لا 
هدف لها . 

انها معط ليده اللاتا مدقا ووحفلها معقولة وتتطقية هيو 
اعتبارها مرحلة متقدمة لعالم اخر . وان ما فيها من مشكلات 
ووصع كل هذه المقدمات إنما الهدف منه أن نسكمنلك منه الإنسان 
فى مسيرة حياة خالدة . 

كنا قد ضربنا بهذه المناسبة مثلا الجنين فى رحم أمه . فلو 
كان له شىء من العمل والإدراك ( ويقال له 8 إن الحياة التي 
تقضيها هناك ليس بعدها شىء . لاعترض قائلا : ما معنى أن 
أكون سجيئاً فى هذا المكان وفى هذا المحيط الضيق . أطعم 
الدم » مطوي الأطراف . مرميا في هذه الزاوية المظلمة » ثم لا 
يكون بعد هذا شىء . ما الذي استهدفه الخالق بهذا الخلق؟ 

أما إذا أكدوا له بأن هذه الأشهر القليلة ليست سوى مرحلة 
عابرة يجري فيها إعدادك للخروج إلى عالم حديدك وحياة أطول 
وفي دنيا هي أوسع بكثير من دنياك الضيقة هذه . مضيئة ورائعة . 
وفيها نعم كثيرة » عندئذٍ يقتلع الجنين بأن الدورة التي يقضيها في 
عتاء:غذة الفترة الغادرة , 
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يقول القران المجيد : 

« وَلقَدْ عَلِمْتُمُ الَْدأةَ الأولى فَلوْلا نَدَكَوُونَ 4 
[ سورة الواقعة. الآية : 57 ] 

خلاصة القول : إن هذا العالم يصرخ م بكل كيانه أن هناك 
25 بعذه 2 وال لكانت هذه الدنيا لغوا ا ار وراعه . 

استمع إلى ما يقوله القران فى ذلك : 

« أَنَحببكم أَنْنا خَلفنَُمْ عَبنا وَأنكُمْ ينا لا مُرْجَمُونَ » 
[ سورة المؤمنون . الآية : ١١6‏ ] 


أي لولا المعاد ‏ الذي يعبر عنه القران بالرجوع إلى الله 
لكان خلق انان عينا + 


وعليه » فإن فلسفة الخلق : تقول : لا بد من وجود عالم آخر 
بعد هذا العالم . 


فكر وأجب 
نماذا لآ يكن مقارنة عنات الله بسنات معارناله؟ 

ما الهدف من خلقنا؟ 

أيمكن أن تكون هذه الحياة الدنيا هي الهدف من خلق 


الإنسان؟ 
ما الذي نتعلمه من المقارنة بين الجنين والحياة الدنيا؟ 


كقهة سنال ن القران بخلق هذا العالم على وجود عالم اخ ؟ 


الدرس الثامن 


دقاء الروح دليل على البعث 


لا يعرف أحد منذ منى بدأ الإنسان يفكر في وجود «الروح» 
وكل ما يمكن قوله هوان الإنسان أدرك منذ البداية أن هناك 
اختلافاً بينه وبين كائنات هذا العالم الاخرئ الاختلاف بينه 
وبين الصخرة . والخشبة . والجبل . والصحراء . والحيوانات . 

كان الإنسان قد جرب حالة النوم .» وكذلك حالة الموت . 
ع ا لع ا سيت 
عام اه ودود موسو 

وكان يرى أنه يختلف عن سائر الحيوانات . لأنه كان يستطيع 
أن يقرر أمرا وينفذه بكل حرية وحسبما يتراءى له . بينما 
الحيوانات كانت محكومة لغرائزها التى تسيطر على حركاتها 
وتجبرها عليها . 
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الذي كانت فيه أجهزة الجسم خامدة وجسده ملقى في إحدى 
الزوايا. فأدرك من هذا أن هناك قوة غامضة تهيمن على كيانه . 
فأطلق عليها اسم «الروح». 

وعندما وضع العلماء أسس الت , وضعوا «١‏ الروح ( 
كقضية فلسفية كبرى ضمن القضايا الاخرى . ومن ثم راح 
الفلاسفة يبدون اراءهم عن ماهية «الروح». حتى بلغ تعداد تلك 
الآراء نحو ألف رأي ونظرية . حسب قول بعض الفلاسفة 
الإإسلاميين » وتدور كلها حول - 3 يتعلق بها. إن 0 
في هذا يطول. غير ان الأهم الذى ي: ينبغى أن يعرفه المرء يتعلق 
بالجواب عن هذا السؤال : 

كل الروعرهانة أن 41 بويعيارة اصرف اها هى قله د 
إنها من خصائص الدماغ والاعصاب الكيمياوية والفيزياوية؟ 

ثمة فريق من الفلاسفة الماديين يصرون على أن الروح 
والظاهرات الروحية مادية وأنها من خصائص خلايا الدماغ . 
وعندما يموت الإنسان ٠‏ تموت الروح معه . بمثل الساعة التي 
نحطمها بضربة مطرقة فتتناثر أجزاؤها » ويتوقف عملها على أثر 
ذلك . 

وفي الطرف المقابل لهؤلاء يقف الفلاسفة الإلهيون » ومعهم 
بعض الفلاسفة الماديين الذين يقولون بأصالة الروح . يعتقد 
هؤلاء إن الروح لا تموت بموت الإنسان . بل تستمر في الحياة . 

ولإثبات هذه المقولة » أي أصالة الروح واستقلالها وباقئها 
يذكرون أدلة معقدة كثيرة . لا يسعنا هنا إلا أن نورد بعض أهمها 

وأوضحها بعبارات بسيطة لكي يعيها شبابنا العزيز : 
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١‏ لا يمكن حشر عالم كبير في محيط ضيق: 

افرض إنك على ساحل البحر وخلفك جبال شاهقة نحو 
السماء . والأمواج العاتية تصفع الصخور بقوة وترتد عنها إلى 
البحر صاخبة . والصخور الضخمة عند سفح الجبل تنبىء عن 
الغوغاء في أعلى الجبل والسماء الزرقاء من فوق قمم الجبال 
تضج ليلد عظمة وجلالاً . 

تطلم الخطة إلى عند المتهك , ؛ ثم تغمض عينيك وتسترجع 
في ذهنك المشهد كما رأيته حجما وعظمة . 

حوس مرا دوين ديو و 
تحتاج إلى مكان ولا يمكن أن تسرسم على خلاياالدماغ 
الصغيرة . وإلا فإن هذه الخريطة الكبيرة يجب أن ترتسم على 
نقطة صغيرة » في الوقت الذي نرى المنظر في خيالنا بحجمه 
الطبيعي . 

يدل هذا على أن هناك «١‏ حرهرا ) غير الدماغ وخلاياه هو 
الذي يستطيع أن يحتفظ بكل مشهد وخريطة مهما كبر حجمها . 
ولا شك إن هذا الجوهر لا بد أن يكون ما وراء عالم المادة . إذ 
ليس في عالم المادة شيء يشبهه . 
؟ -خصائص الروح الخارجية : 

إننا نعرف الكثير من الخصائص الفيزياوية والكيمياوية فى 
أجسامنا. فحركات المعدة والقلب فيزياوية. والترشحات 
والافرازات وعصارات المعدة كيمياوية . وأمثال هذه كثيرة فى 
ان ْ 
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فإذا كانت الروح والفكر مادية وناشئة من خواص خلايا 
الدماغ الفيزياوية والكيمياوية . فلماذا نرى خواصها تختلف عن 
شرم الج 

إن الفكر والروح يربطاننا بالخارج ويخبراننا بما يحدث 
حولنا . أما الخصائص الكيمياوية كالافرازات والعصارات , 
والفيزياوية كحركات العين والقلب واللسان . لا تملك مثشل تلك 
الخصائض طلقا ” 

وبعبارة أخرى . إننا نشعر جيداً بأننا مرتبطون بعالمنا 
الخارجي » ونعرف الكثير عنه . فهل دخل العالم الخارجي إلى 
داخلنا؟ طبعاً . لا . إذن . ما الحكاية؟ 


لا شك إننا نرى خارطة العالم » وإن خصوصية الروح في 
الظهور الخارجي هي التى تجعلنا ندرك العالم حارج وجودنا . 
إنك لا تجد هذه الخصوصية في أي من الظواهر الفيزيائية ولا في 
التفاعلات الكيماوئية فى أجسامنا » فتأمل ! 


وهذا يعنى . بعبارة أخرى . أن التعرف على الكائنات 
الخارسية العدية وتطلب توها بي الاتحاظة العتانة »..وهيالة ليت 
من وظائف خلايا الدماغ . فهذه إنما تتأثر بالعوامل الخارجية » 
ثل سائر خلايا الجسم الأخرى . 


هذا الاختلاف يدل على أن هناك فعالية أخرى في الجسم 
غير التغيرات الفيزياوية والكيمياوية . فعالية تجعلنا نحيط بخارج 
وجودنا » وما هذه سوى الروح » تلك الحقيقة التي تتجاوز عالم 
المادة وخصائصها . 


شيل 


اموب ا وا 

وتجريبية مختلفة أصالة الروح ا ل رد دا 
حاسماً على الذين أنكروا استقلالية الروح وقالوا إنها من 
خصائص المادة : 

١‏ من تلك الدلائل انوي المت اطي ادلي العريك طايه 
تجارب كثيرة حك راها بعضهم بأنفسهم وتأاكدت لديهم . 
والذين لم يروا ذلك نورد لهم شرحا بسيطا لتلك التجارب : 

هناك أشخاص يستطيعون بطرق علمية خاصة أن (ينوموا ) 
أشخاصا اخرين يطلق عليهم اسم (الوسطاء). فيقوم المنوم بتنويم 
الوسيط يد 5 3 طريق التركيز الفكري ونظرات العين 

وبعدل أن يصل النبوسيط إلى حالة النوم هذه ( يرسل المنوم 
بق 00 للى انه نقاط مختلفة . وقد 00 د 3 أو 

سيبس 

وقد يستطيع أن يحل مسائل رياضية معقدة . 

أو قد يكتب أمورا غلى ضحائف موضوعة داخل صندوقف 
مغلق بغير أن يفتحوه . 

بل قد تظهر الروح نفسها أحياناً بهيئة أشباح أو ظلال واضحة 
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في . بعض جلسات التنويم المغناطيسي . وأمثال ذلك من الأموز 
التي شرحناها في كتاب «عود أرواح». 

؟ ‏ إحضر الأرواح . أو الاتصال بأرواح الأموات 
وإحضارها إلى جلسات إحضار الأرواح » ممايدل على أصالة 
الروح واستقلالها . 

هنالك اليوم جمعيات روحية كثيرة منتشرة في مختلف انحاء 
العالم » ويصدر عنها ‏ كما يقول العالم المصري المعروف فريد 
وجدي - أكثر من مجلة وصحيفة . وتعقد جلسات لاحضار 
الأرواح يشتر ك فيها شخصيات معروفة حيث تستحضر الأرواح . 
فتقوم بأعمال خارقة للعادة . 

وعلى الرغم من أن هناك عدداً من المشعوذين الذين يسيئون 
استعمال هذه الأمور بغير معرفة. + فيشدغنون الناس يوشرون 
أموالهم . فإن حقيقة وجود هذه الحالة التي يعترف بها العلماء 
المختصون لا يمكن انكارها('2 . 

هذه كلها أدلة على أصالة الروح واستقلالها وبقائها بعد 
الموت . وهي خطوة مؤثرة نحو المعاد والحياة بعد الموت . 

 "‏ ثمة أحلام ومشاهد نراها في عالم النوم تتجسم خخلالها 
يان حوادث مستقبلية » وقد نكشف اانا عن عون قي إلى 
درجة لا يمكئنا معها أن نغتبرها من باب الاتفاق والمصادفات , 
وهذا أيضاً دليل على أصالة الروح واستقلالها . 


6 لمزيد من الاطلاع انظر كتابي «عود أرواح» و«معاد وجهن يس ازمركه». 
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ومعظم الناس لا شك قد مرت بهم في حياتهم مثل هذه 
الأحلام الصادقة . أو أنهم في الأقل قد سمعوا بأن الحلم الذي 
راه أحد أصحابهم قد تحقق بحذافيره بعد مدة من الزمن . الأمر 
الذي يدل على أن الروح تستطيع خلال نوم الإنسان أن تتصل 
بعوالم أخرى وقد ترى بعض الحوادث التي ستقع في المستقبل . 

جميع هذه اي مير إلى أن الروح ليست مادة . 
وليست نتيجة خصائص دماغ الإنسان الفيزياوية والكيمياوية » بل 
هي حقيقة من حقائق ما وراء الطبيعة . وإنها لاا تموت بموت 
الجسد الذي كانت تحل فيه . وهذا ما يمهد الطريق للقبول 
بمسألة المعاد وعالم ما بعد الموت . 


ا 34 


فكر وأجب 

١‏ ما الاختلاف بين الفلاسفة الإلهيين وبعض الماديين في 
قضية الروح؟ / 

؟ ‏ ما المقصود بعدم انطباق الكبير على الصغير باعتباره دليلا 
على أصالة الروح؟ 

ماذا تعرف عن التنويم المغناطيسي؟ 

ماذا نقصد باستحضار الأرواح؟ 

اس كيف تكون الأحلام الصادقة دليلا على أصالة الروح 
واستقلالها؟ . 


اخيل 


الدرون الثاني 
المعاد الجسماني والروحاني 


من المسائل المهمة الاخرئى التي تبرز في موضوع المعاد هو 
السؤال عما إذا كان المعاد «روحانياً» فقط. أم إنه يكون بعودة 
الروح والجسم 57 في العالم الآخرء. وإن الإنسان . بروحه 
وجسمه نفسيهما إنما على مستو أفضل وأرفع . سوف يواصل 
حياته في العالم الآخر . 
كان فريق من الفلاسفة القدامى يعتقد بأن المعاد يكون 
بالروح فقط . لأنهم كانوا يعتقدون بأن الجسم تركيب خاص 
يختص بالعالم الدنيوي فحسب . وبأن الإنسان يستغني عنه في 
العالم الآخر . وانه يهرع إلى العالم الآخر بدون جسمه . 
إل أن كبار العلماء والفلاسفة الإسلاميين يعتقدون أن عودة 
الإنسان إلى العالم الآخر يكون بروحه وبجسمه 5 ؛ صحيح إن 
هذا الجسم يتحول إلى تراب بعد الموت . وإن ترابه يتشتت في 
أرجاء الأرض ويضيع . ولكن الله القادر العالم يجمع كل ذرات 
الجسد يوم القيامة ويضفي عليها لباس الحياة مرة أخرى. وهذا 


١١ 


هو («المعاد الجسماني» لأنهم يرود أن عودة الروح أمر لا شك 
فيه 2 ولما كان الحدل يدور حول عودة الجسم نفسه 6 فقدك عبروا 
عن ذلك ب «١‏ المعاد الجسمانى» . 

على كل حالء إن الآيات القرانية النازلة بهذا الخصوص.» 
وه كثيرة ومتنوعة . تشير كلها إلى «المعاد الجسماني) . 
القران والمعاد الجحسمانى : 
الله عليه وآله بقطعة عظم بالية قائلاً : 

« من يحيي العظام وهي رميم » ؟ 

فيجيبه الرسول صلى الله عليه واله بأمر من الله : 

« قل يح خوها الى ابناها رن مر اوهو يكدل. خلن عنم » 


0 - 0 ءَِ 


آلذِي جَعَلَ لكم م نّ الشجَر الأخضر نارا فإذًا أنتم مَنْهُ توقِدُونَ » 


[ سورة يمس 2 الأيتان ةا 67م ] 
وفي وت آخر 5 0 


777 ا نآ 
« خُشّماً َبْصَرُهُمُ حر حول مِنَ,الاجدَاثٍِ كَأَنْهُمْ جراد 
مَنتَشِرٌ # [ سورة القمرء الآية : /ا ] 


وحن نعلم إن الأحداث 0 وهي القبور. تكون موضع 
الأجحساد التي اصيحت :اا 4 وليست موضع الأرواح . 


١ 


لقد كان أكشر إنكار منكري المعاد يستند إلى عدم قدرتهم 
على تصور إمكان جمع التراب المتناثر في أرجاء الأرض وإعادة 
الحياة إليه : 

ماف الم م مهم عه ال م ه06 5 
© وقالوا اءذا ضللنا فى الارض اءنا لهى خلق حديد # 
[ سورة السجدة » من الآية : ]٠١‏ 

فيرد عليهم الله قائلاً : 

أَوَلَمْ يَرَوَا يِف يُبْدِىءُ آللّهُ الْخَلْقَ نم يُيدَهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى 

كان عرب الجاهلية يقولون : 


١‏ أيَمِدُكُمْ أَنَكُمْ إِذا مِتم وَكْشمْ ثرَاباً وَعِظَماًأَنَْكُم 
0 4 [ سورة المؤمنون . الآية : ه” ] 


كل هذه الآيات القرانية وغيرها تدل دلالة واضحة على أن 
رسول الإسلام صلى الله عليه واله قد تحدث عن «١‏ المعاد 
الجسمانى » لأن تعجب المشركين الجاهلين كان منصبًا على هذا 
الجانب من الموضوع . ولذلك بادر القران بإيراد نماذج من صور 
المعاد الجسماني في عالم النبات وغيره مما يراه الإنسان بعينه . 
كأمثلة على الخلق الأول وعلى قدرة الله . 

وبناء على ذلك فالإنسان إذا كان مسلماً وقارثاً للقرآن . لا 


يمكن أن ينكر المعاد الجسماني . لأن إنكاره . في نظر القران . 
إنكار للمعاد نفسه . 


١١ 


الدلائل العقلدة : 

إذا تجاوزنا عن ذلك . فإن العقل يقول إن الروح والجسد 
ليسا حقيقتين منفصلتين » فهما مترابطان بعض ببعض بالرغم من 
استقلالهما بعض عن بعض »قيها يترمان: عات لكان الكافيا 
معاً. ولا شك إنهما لا يستغنيان بعض عن بعض لإدامة الحياة 
الخالدة . ظ 

وإذا ما انفصلا بعض الوقت في البرزخ ( الزمن الفاصل بين 
الدنيا والآخرة ) فإن ذلك لا يمكن أن يكون دائميا . فمثلما إن 
الجسد بغير الروح ناقص . كذلك الروح بغير الجسد ناقصة . إن 
الروح هي الآمرة والمحركة . والجسم هو المطيع وهوالة 
التنفيذ » فما من امر يستغني عن المأمور . وما من عامل يستغني 
عن الة العمل . 

ولكن بما أن الروح تكون يوم القيامة في مرتبة أسمى 
وأرفع . ٠‏ فلا بد للجسد أيضا أن يكون قد تكامل بالنسبة نفسها . 
وهكذا سيكون كاملا . أي إن الجسد يوم القيامة سيكون خالياً 
من كل العيوب والنواقص التي كانت فيه في هذه الدنيا . 

على كل حال ٠‏ فإن الروح والجسد قد ولدا معاً ويكمل 
أحدهما الآخر . وإن المعاد لا يمكن أن يكون جسمانيا فقط ولا 
51 


ع 
وبعبارة اخرى . تدل دراسة كيفية ظهور الجسد والروح 
وعلاقة كل منهما بالآخر على أن المعاد يكون لهما كليهما . 


: 
ثم إن قانون العدالة يقول. من جهة اخرى : إن المعاد 
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يجب أن يكون لكليهما . لأن الإنسان الذي ارتكب معصية فى 
الذنيا قسن ارمكيا بالجسد والروح معاء وإذا كان قد أتى بحسنة 
فقد أتى بها بهما معا. وبناء على ذلك فالعقاب والشواب يجب 
كذلك أن يقعا على الجسد والروح معاً. إذ لو كان المعاد 
للجسد بمفرده . أو للروح بمفردها . لما تحققت العدالة . 

أسئلة حول المعاد الحسمانى : 

قمع الخلساك يض الأبقلة انان لمعا اللسساتى قورة 
بعضها استكمالا للبحث : 

١‏ تؤكد تجارب علماء العلوم الطبيعية أن جسم الإنسان 
يتبدل خلال عمره عدة مرات » فهو أشبه بحوض للسباحة حيث 
يصب فيه الماء من جهة وينسرب منه تدريجياً من جهة أخرى . 
وبديهي أن ماء الحوض يكون قد تبدل بعد مدة من الزمن . 

وهذا نفسه يحدث بالنسبة لجسم الإنسان ويتم مرة في نحو 
سبع سنوات . وبناء على ذلك فإن أجسامنا تتبدل عدة مرات 
خلال أعمارنا . 

هنا يتبادر هذا السؤال إلى الذهن : أي هذه الأجساد هو 
الذي يعود يوم القيامة؟ 

فى الإجابة على هذا السؤال نقول : اخرها. كما قرأنا في 
الآيات السابقة التى جاء فيها إن الله يحيي الإنسان من عظامه 
وتراب جسده الذي دفن تحت التراب . يستفاد من هذا أن جسده 
الذي مات به هو الذي يحييه الله يوم القيامة . كما إن تعبير : 


« . .. وَأنَ الله يبَعَتْ مَن في الْقَبُورٍ # 
[ سورة الحج . من الآية : ؛ ] 


يعني إنه يبعث الجسد الذي مات ودفن في القبور . 

ولكن هذا الجسد الأخير يحمل جميع الآثار والخصائص 
التي كانت للانسان في أجساده الاخرئ طوال حياته . وبتعبير 
اخرء إن الأجساد السابقة التي تعلق تندريها تنقا إلى الصسييد 
التالي جميع اثارها وخصائصها . وعليه فإن الجسد الأخير يكون 
با يفاك الاعبناف التسارقة .ويلك وق خليقا 
بتطبيق قانون العدالة في الثواب والعقاب عليه . 


1١‏ يقول بعضهم : إننا إذا ما أصبحنا تراباً وتحولت ذرات 
أجسادنا إلى تراب . وأصبحت هذه غذاء لأنواع النباتات 
والأشجار ودخلت في الأثمار وأكلها أناس اخرون ء ومن ثم 
أصبحت أجزاء من أجسادهم » فكيف تعود هذه إلى الحياة يوم 
القيامة؟ وهذا هومايعبرون عنه في الفلسفة وعلم الكلام 
ب « شبهة الآكل والمأكول » . 

على الرغم من أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب الكثير من 
البحوث . فإننا سنحاول أن نبسط ذلك بالقدر اللازم » فنقول : 


١‏ ليس هناك شك في ذرات جسد أحد الأشخاص التي غدت 


جزءا من جسد شخص آخر تعود | إلى جسد صاحبها الأول . 
وهذا واضح من الآيات المذكورة سابقا ) . 


ولكن المشكلة التي تبرز هنا هي أن جسد الشخص الثاني 
يصبح ناقصاً . ولكن الحقيقة هي إنه لا يصبح ناقصاً. بل يصبح 
اضر باحو بس ا 0 
الجسد . فعندما استرجعت منه صغر ونحف بنسبة ما أخذ منه . 


١ 


وعليه فلا الجسد الأول يزول ولا الجسد الآخر . وكل ما في 
الأمر هو أن الجسد الثاني يصبح صغيراء وليس في هذا 
مشكلة . لأننا نعلم إن الأجساد يوم القيامة تتكامل ويزول عنها 
كل نقص . بمثلما يكبر الطفل وينموء أو كما ينمو لحم جديد 
بمكان الجرح . بغير أن تتبدل شخصية الطفل أو الجريح . 
فالأجساد الصغيرة والناقصة تحشر إلى عالم الكمال يوم القيامة 
كاملة غير منقوصة . 

وهكذا لا تبقى مشكلة بهذا الشأن . فتأمل! 

( للمزيد من التوضيح يمكنكم الرجوع إلى كتاب « معاد 
وجهان يس از مرك ) . 


اد #4 


فكّر وأجب 


1 ا هل حياة الإنسان يوم القيامة تشبه حياته فى هذه الدنيا؟ 

١‏ هل نستطيع أن ندرك في هذه الدنيا كيف يكون الشواب 
والعقاب يوم القيامة؟. 0 

هل للنعم في الجنة وللتعذيب في الجحيم جوانبها الجسمية 
فقظط؟ . 

ل ماالمقصود من تجسد الأعمال . وكيف يستدل القران 
عليها؟ . 

ه ‏ ما المشكلات التى يحلها الاعتقاد بتجسد الأعمال في بحث 
المعاد؟ 


١ 


الدرس العاشر 
الجنة والنار وتجسد الأعمال 


كرا ما ةل الناسن « جل عالم .عند الموف ييه عدا 
العالم . أم أنهما مختلفان؟ ماذا عن الثواب والعقاب والقوانين 
السائدة فيه » هل هى مثل ما فى هذه الدنيا؟ 

نقول فى الجواب : إن هناك شواهد كثيرة تدل على أن 
العالم الآخر يختلف كثيراً عن هذا العالم . بحيث إن ما نعرفه 
عن العالم الآخر يجعله يبدو لنا كالشبح الذي نراه من بعيد : 

يحسن بنا أن نعود إلى مشال «١‏ الجنين » الذي ضربناه من 
قبل . فبالقدر الذي يوجد من بعد بين « عالم الجنين » وهذا 
العالم يكون البعد بين عالمنا هذا والعالم الآخر . أو أكثر . 

ولو كان للجنين في الرحم عقل وأراد أن يكون له تصور 
صحيح عن العالم الخارجي بالنسبة له . عن السماء والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والغابات واليحار. لاستحال 
عليه ذلك . فالجنين الذي لا يتعدى عالمه رحم أمه المحدود ١‏ 


لخي 


يمكن أن تعني الشمس والقمر والبحر والأمواج داري والنسائم 
وتران اجدافاء دا رحم أهنة 50007 
فهم منه كلاماً . 

فاختلاف عالمنا المحدود هذا مع العالم الواسع الآخر يكون 
بهذه النسبة أو أكثر . وعليه .» فليس بإمكاننا أن نحمل أي تصور 
عما هناك من نعم ونقم وجنة ونار وغير ذلك : 

وقد جاء فى حديث شريف عن الجنة : 

طَِ ءٍ 

« فيها مالا عين رات . ولا اذن سمعت . ولا خطر على 
قلب بشر ) 5 

وقد جاء هذا المعنى نفسه في القران الكريم ٠‏ إذ يقول : 

« فلا تلم نفس ما أخفِي لَهُم مْن قرَة أغين جَرَاءَ بمَا كانوا 
يَعْمَلونَ »* [ سورة السجدة ء الآية : /ا١‏ ] 

كما إن النظم السائدلة هناك مختلفة عما في هذا العالم 
أيضاً . فمثلا »٠‏ الشهود على أعمال الإنسان وأفعاله هم أعضاؤه . 
يذه ورجله وجلده وحتى الأرض التي ارتكب العمل عليها : يقول 
القران : 

( اليو نخيم عَلَى أنْواِهمْ وَتَكَلَْمْنَا يْدِيهِمُ وَتَشْهَدٌ أر جُلْهُم 
بمَا كانوا يكُسِبُونَ » [ سورة يس . الآية : 50 ] 

وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقن الله الذي 
أنطق كل شيء» 


كان تصور هذه المسائل غير متيسر في الماضي . ولكن بعد 
تقدم العلوم امكان تسجيل المشاهد والأصوات لم يعد هناك ما 
يدعو إلى العجب . على تن حال . على الرغم من أننا ما نزال 
غير قادرين على أن نرى من شؤولن العالم الآخر سوى مايشبه 
الشبح البعيد . ولكن الذي ندريه هو أن العقاب والثواب في 
العالم الآخر يشملان الجوانب الروحانية والجسمانية » وذلك لأن 
المعاد يشمل كلا الجسم والروح . 

يقول القران : 

« وَبَشِر آلِْينَ #امنواً وَعَمِلُواً آلصَّالِحَتِ أن لَهُمْ جَنتٍ 
6 0 0 0 م 0 2" زواق ا لحاس هد 60 
هذا آلَذِي رزقنا من قبل وأتوا به متشنبها وَلَهُمْ فِيها أَرْوَجَّ مطهرة 
وهم فيها خلدون # [ سورة البقرة. الآية : 0 )] 

وفيما يتعلق بالمثوبات المعنوية يقول القرآن : 

#... ورضوان مُنَ آلله أكبر. . . 4 

[ سورة التوبة » من الآية : 7و ] 

نعم . إن إدراك أهل الجنة أن الله راض عنهم وأن خالقهم 
قد تقبلهم يخلق فيهم إحساساً بالفرح والبهجة واللذة لا يمكن أن 
يقارن به شىء . كماأن أهل النار يحسون. بالاضافة إلى 
عذاب . 
تحسد الأعمال. : 

يستفاد من كثير من الآيات القرانية أن أعمالنا يوم القيامة 


١5١ 


تتجسد حية في صور مختلفة وتصاحبنا . وأن واحداً من أنواع 
العقاب والثواب المهمة هو هذا التجسد نفسه . فالظلم يتجسد 
شريف : 

) الظلم هو الظلمات يوم القيامة ») . 

وجاء في القران : 

« إن الَّذِينَ يَأكُلُونَ أموَالَ الْيتتمَئ ظلماً إنما يَأَكُلُونَ ني 
بطونهم نارا وَسَيْصَلون سَعِيرا # [ سورة النساء . الآية : ٠١‏ ] 

م هم ني م ار" ل د ممم 2# مهم رام و م م ه 

#يوم ترى آلمومنين والمومنلتٍ يسعى نورهم بين 
أيديهم . . . [ سورة الحديد. من الآية : ١١‏ ] 

« آلَذِينَ يأكلُونَ الْرِبَوا لا يقُومُونَ إل كُمَا يَقَومُ آلّذِي يَتَحَبَطهُ 
الْشَيْظَنُ مِنَ الْمَنَ ... » [ سورة البقرة » من الآية : 1/0 ] 

« ولا يَحْسَبَنَ آلَذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاننَهُمْ آللَهُ من فَضْلِهِ هُوَ 
آلْقِيمَةِ . . . عتورة ال«عمرات 6 مق الآية : 8 ] 

ع 

وهكذا سائر الأعمال الاخرى تتجسد بما يناسيها . 

إننا نعلم اليوم أن العلم يقول : 

المادة لا تفنى . وإنما هى تتغير من مادة إلى طاقة . 
فالافعال والأعمال التى لا تخرج عن هاتين الحالتين » تبقى 
خالدة أبدا . 


إن في القرآن آية صغيرة عن يوم القيامة تهز الإنسان هرا : 

« ووجدوا ماعملوا حاضراً ) : 

والحقيقة ان كل ما يصيبهم إنما هو بسبب أعمالهم » ولذلك 
يضيف إلى قوله : 

ل ولا يَظَلِمُ رَبك أحداً » [[ سورة الكهف . من الآية : 4: ] 

وفي موضع آخر من القران نقرأ عن يوم القيامة : 

« يَوْمَئِذٍ يَصَدَرِ آلناس أشتانا لَيرَوَا أَعْمْلَهُمْ * فَمَن يَعْمَمْ 
َال دَرةٍ حيرا بره * ومن يَعمَل قال ذَرة شرا َه » 

[ سورة الزلزلة 3 الآيات 1ث )] 

لاحظ أن الكلام يدور على «رؤية») الأعمال . 

إذا قلنا إن أعمالنا فى هذه الدنيا. صغيرها وكبيرها. 
وحسنها وسيئها ستبقى محفوظة ولا تفنى » وستكون معنا يوم 
القيامة فإن ذلك لا بد أن يكون انذارا لنا جميعا لكى نتجنب 
الأعمال السيكة 1 ونعمل الصالحات أكثر . 

من العجيب ان هناك اليوم أجهزة قد اخترعوها تستطيع أن 
تجسد لنا جانباً من هذا الموضوع في هذه الدنيا . يقول أحد 

« لقد أمكن استعادة الأمواج الصوتية التي صدرت قبل ألفي 
سنة من العمال المصريين الذين كانوا يشتغلون بعمل الفخار . 
بحيث يمكن سماعها . ففى المتحف المصري أوان فخارية 
صنعت قبل ألفى سنة على الأجهزة اليدوية الخاصة بذلك . وفى 
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أثناء صنعها انتقلت الأمواج الصوتية من أيدي العمال إلى تلك 
الأو اني . واليوم استطاع العلماء أن يعيدوا الحية إلى تلك 
الأمواج بحيث إننا نسمعها باذاننا » . 

على أيّ حال إن كثيراً من الأسئلة التى تدور حول مسألة 
المعاد والخلود وعقاب المسيئين ركرات المسحين الواردة في 
القران المجيد . يمكن أن يجاب عليها بأخذ عملية «تجسيد 
الأعمال» بنظر الاعتبار. وذلك باعتبار أن كل عمل حسن أو سي ء 
يترك أثره في أرواحنا ٠‏ وأن ذلك الأثر باق معنا لا يفارقنا . 


تخ لحا ين 


فكر وأجب 

١‏ هل تشبه حياة الإنسان يوم القيامة حياته في هذه الدنيا من 
جميع النواحي؟ 

١؟ ‏ هل نستطيع أن نفهم تماماً في هذه الدنيا ما في يوم القيامة 
من ثواب وعقاب؟ 

. هل النعم في الجنة والعذاب في النار جسمانية فقط؟‎ ٠ 

- ما المقصود بتجسد الأعمال . وما الأدلة القرانية على 
ذلك؟ . 

كه كيف يجيب الاعتقاد بتجسد الأعمال عن الأسئلة التى تسأل 
حول موضصوع المعاد ؟ ْ 
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الفهرست 


القسم الرابع 


معرفة الإمامة 


الموضوع الصفحة 
الدرس الأول 
متى بدأ البحث فى الامامة؟ 1111 1 
هل البحث في هذا الموضوع يثير الخلاف؟ اا وي اسح ف ا ا 1 11 
ما هى الإمامة؟ 5 
| الدرس الثانى 
فلسفة وجود الامام ا ا 1 
التكامل المعنوي إلى جانب وجود القادة الإلهيين ل ذا 
عا اراح امار : 6ح ةي د د 0015152 اا 
قيادة الامة سياسيا واجتماعيا ا ا 0 
ضرورة اتمام الحجة ا اا 0 
الإمام واسطة الفيض الإالهي ا ا ا ااا 00 
الدرس الثالث 
شروط الإمام الخاصة وصفاته اا ين 
العصمة من الخطأ والاثم 000 اا 0 


الشجاعة 0 

الزهد والتحرر ا 0 

الجاذبية الأخلاقية 0 
الدرس الرابع 

7 المسرود عن تعيين الإمام؟ 5100 

هل للامة أن تختار خليفة رسول الله؟ 

ألم يعين النبي أحداً ليخلفه؟ ا 000 

الاجتماع والشورى 1 1[1ذ1ذ1ز1ذ1[1[1[1[1 1[ 01 2117 

الامام علي (ع) أليق الجميع 0100 
الدرس الخامس 

القران والامامة 91000 

القرآن يرى الإمام اختياراً إلَهيا 00000 


العلية 0000 


اية إطاعة أولى الأمر 


اية الولاية 000 
الدرس السادس 

الإمامة فى السنة ا ل و ل ا م ا 

حديث الغدير لودل خف توج جاه لج ري مو ودع جد ا وني با 1 
الدرس السابع 

حديث «المنزلة» وحديث «يوم الدار» اذ 

محتوى حديث المنزلة 000 

حديث يوم الدار ا ا 0 
الدرس الثامن 


محتوى حديث الثقلين 0 


روايات الأئمة الاثنى عشر ا ا ا ره 
محتوىق هذه الأحاديث ع حل هد مد 2 قله نه" عمل يق | 0 عور 6و3 كه واد هزه جيذ وده ل تع جك 1 + 


نهاءة الليلة الظلماء ا 25”51110101 


الأدلة العقلية ل ل ا 
القران وظهور المهدى ا 0 


المهدى فى كتب الحديث 
اما أحاديث الشعية 


القسم الخامس 


معرفة المعاد 
الدرس الأول 
سؤال مهم : هل الموت نهاية أم بداية؟ 00 
لماذا الخوف؟ ل ا 
تفسير الموت بالفناء ا ا و ا و 
الأضابير السود ا 0 
نظرتان مختلفتان ل 1 5217011011 
الدرس الثاني 
المعاد يعطي الحياة مفهومها اا 20 
الإيماك بالمعاد عامل تربوي ل ل و يا م و ال 
الدرس الثالث 
في أعماقنا مثال لمحكمة يوم القيامة 000 
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المعاد في تجليات المفطرة 0 

حب البقاء ب-ب0ز 10 101 1 [2«133 

يوم القيامة عند الماضين 2070 
الدرس الخامس 

البعث في ميزان العدالة 2/0/0210 000111 

حجرية الإرادة والاختيار ا ااا 0 7 
الدرس السادس 

مشاهدة البعث في هذا العالم 1ن ار ال ال و م ا وي 
الدرس السابع 

المعاد وفلسفة الخلق ا ا ا ا ا 1510 
الدرس الثامن 

بقاء الروح دليل على البعث ا 

لا يمكن حشر عالم كبير في محيط ضيق 210« 

خصائص الروح الخارجية ا 010000 

الأدلة التجريبية على اصالة الروح واستقلالها 000 
الدرس التاسع 

المعاد الجسماني والروحاني ا ه”شظ95 

القران والمعاد الجسماني 52 

الدلائل العقلية 5 

أسئلة حول المعاد الجسمانى ل ا ل ا 
الدرس العاشر 

الجنة والنار وتجسد الأعمال 1 1ذ1[ذ[|1ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 0 200 

تجسد الأعمال ا ا اا 0 


١ 


